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مــن  الأخــرى  الجوانــب  بــه  حظيــت  مــا  الأطفــال  تعليــم  يحــظ  لــم 

الاهتمــام والرعايــة، علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المرحلــة التعليميــة 

ــر؛  ــي كبي ــام بحث ــة واهتم ــة ورعاي ــى عناي ــاج إل ــي تحت ــة الت ــة العمري والفئ

لــذا جــاء هــذا العــدد مخصصــا لهــذه الفئــة، يتنــاول موضوعــات تضــيء 

ــن  ــددة م ــب متع ــا  لجوان ــم آفاق ــح له ــق وتفت ــال الطري ــي الأطف لمعلم

المعرفــة نحــو خصائــص الأطفــال وطباعهــم وطــرق تعليمهــم، كمــا 

ــلط  ــا س ــه، كم ــزوا ب ــب أن يتمي ــا يج ــال وم ــي الأطف ــات معلم ــرض صف يع

التعليميــة  والاحتياجــات  اللغــة  وارثــي  الأطفــال  تعليــم  علــى  الضــوء  

ــه.  ــه وأطروحات ــي موضوعات ــا ف ــا وثري ــدد متنوع ــاء الع ــم، فج ــة به الخاص
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إنَّ المنهــج الناجــح الموجــه للأطفــال الناطقــين 
ــه دون أن  ــق أهداف ــن أن يحق ــة لا يمك ــر العربي بغي
يكــون هنــاك معلــم معــد إعــدادا صحيحــا للتعامــل 
مــع ذلــك المنهــج، وبالتالــي لابــد لمعلــم هــذه الفئــة 
أن يكــون مختلفــا عــن معلــم العربيــة للراشــدين 
الناطقــين بغيــر العربيــة، وهــذه بعــض التوجيهــات 

التــي قــد تســاعد معلمــي هــذه الفئــة:

مــن  الدارســين )الأطفــال(  1ـ معرفــة طبيعــة 
حيــث الخصائــص النفســية والعلميــة لهــم، وكذلــك 

ــم. ــة المناســبة له مصــادر المعرف

وفــي هــذا الصــدد يفضــل لــو خصــص المعلــم 
المعلومــات  كل  فيــه  يســجل  طفــل،  لــكل  ســجلا 
عنــه مــن حيــث: أوجــه القــوة والضعــف لــدى كل 
طفــل فــي الأصــوات والقــراءة والكتابــة والاســتماع 
والــكلام، وذلــك حتــى يتخــذ الطريقــة المناســبة 

لعــلاج أوجــه الضعــف.

إتقــان  إن  الصوتــي:  التركيــز علــى الجانــب  2ـ 
ــر  ــة أم ــم للغ ــة تعلمه ــن بداي ــوات م ــال للأص الأطف
بالأصــوات  المعلــم  يبــدأ  أن  ويفضــل  جــدا،  مهــم 
الأطفــال،  هــؤلاء  ولغــة  العربيــة  بــين  المشــتركة 
كمــا يجــب أن يكثــر مــن التدريبــات الصوتيــة علــى 

الأصــوات التــي ليــس لهــا مقابــل فــي لغــات هــؤلاء 
الأطفــال.

التدريــس،  اللغــة الفصحــى فــي  3ـ اســتخدام 
باســتمرار  اســتخدامها  علــى  الأطفــال  وتشــجيع 
وخصوصــا فــي الجمــل الاعتياديــة اليوميــة، مثــل:

• من فضلك أريد أن أذهب إلى الحمام.	

• أنا مريض.	

• سأذهب إلى ......	

• افتح الكتاب 	

• اكتب 	

• اقرأ	

• اجلس	

• تعال 	

• اذهب 	

• ادخل 	

وغيــر ذلــك مــن الجمــل التي تســخدم باســتمرار 
وكل يــوم مــن قبــل المعلــم والطالــب داخــل الصــف.
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وكيفيــة  للطفــل  اللغويــة  البيئــة  تعــرف  4ـ 
ــة،  ــة العربي ــه اللغ ــي تعليم ــك ف ــن ذل ــتفادة م الاس
ــم أيــة ملاحظــات فــي ذلــك  ويفضــل أن يــدون المعل
فــي الســجل الــذي أشــرنا إليــه فــي النقطــة الأولــى.

5ـ اســتخدام لغــة الجســد والتمثيــل والصــورة 
عنــد عــرض المفــردات وشــرحها، كذلــك الاعتمــاد 
علــى الفيديــو، ويفضــل أن يكــون الصــوت والصــورة 
فــي الفيديــو مناســبين لطبيعــة الطفــل فيحتويــان 

علــى البهجــة والمــرح.

أذكــر أننــي ذات مــرة كنــت أدرسُ صــوت )ذال( 
المســتوى  فــي  الراشــدين  الطــلاب  مــن  لمجموعــة 
حــرف  عــن  فيديــو  لهــم  فعرضــت  التمهيــدي، 
)الــذال( يعــرض لهــم كيفيــة نطق الصــوت وكتابته، 
والفيديــو فــي رأيــي كان مناســبا مــن حيــث المحتــوى 
لكنــه لــم يكــن مناســبا مــن حيــث الصــوت والصــورة 
الطــلاب:  أحــد  لــي  فقــال  راشــدين،  طــلاب  مــع 

أســتاذ، هــل نحــن أطفــال؟

فقلتُ له: لا، أنتم طلاب!

قــد  للطفــل  المقدمــة  الوســيلة  أن  والشــاهد 
تختلــف عــن الوســيلة المقدمــة للــدارس الراشــد 

وهــو مــا لــم أنتبــه لــه فــي ذلــك الوقــت.

)*( بالاســتفادة مــن : تعليــم اللغــة العربيــة لغير 
الناطقــين بهــا، النظريــة والتطبيــق للدكتــور : علــى 

أحمــد مدكــور والدكتــور إيمــان هريدي.
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اف نادية مصطفى العسَّ
 مدرِّسة اللغّة العربية للناطقين بغيرها

الجامعة الأردنية

تعليم اللّغة العربيّة للأطفال الناطقين بغير العربيّة

حول  كثيرة  أسئلة  لأذهاننا  يتبادر  ما  كثير 
كيفيّة التعليم أو التّعامل مع الأطفال في تعليمهم 
على  قادرين  غير  أخرى  لغة  أي  أو  العربيّة،  اللّغة 
التحدّث بها، وخاصة إذا لم يسكنوا طوال حياتهم 

في البلد النّاطق باللّغة الهدف.

على  قدرتهم  هو  الأطفال  يميّز  ما  أجمل  من 
بداية  ففي  سلس.  بشكل  اللّغة  واكتساب  تعلّم، 
معهم  تتحدّث  أن  الضروري  من  ليس  تعليمهم 
تحدّث  العربية،  باللّغة  ومعقدة  طويلة  بجمل 
بسيطة،  وجمل  شائعة،  وتعابير  بكلمات،  معهم 
واحرص على التواصل الدائم معهم باللّغة العربية، 

فالتواصل من الأمور المهمّة لتعزيز اكتساب اللغة.

التي  والدّراسات  الأبحاث  من  العديد  هناك 
عندما  المزايا  ببعض  يتمتّعون  الأطفال  أن  أكّدت 
الدراسات  هذه  ومن  اللّغة،  باكتساب  الأمر  يتعلّق 
خلالها  من  أكّدت  التي   1Patricia Kuhl دراسة 
التعرّف  على  القدرة  ولديهم  يولدون  الأطفال  أن 
اللّغات المختلفة.  والتمييز بين الأصوات من جميع 
أي  لتعلّم  مستعدّين  ولدوا  لقد   ، أخرى  بعبارة  أو 
فيه  يبلغون  الذي  الوقت  وبحلول  العالم،  في  لغة 
6 أشهر، تبدأ هذه القدرة في التراجع ويبدؤون في 

التركيز على لغتهم الأم.

https://www.cal.org/earlylang/benefits/research_notes.html . 1

اللّغات  تعلّم  على  قادرين  الأطفال  أن  فبما 
فكيف لنا أن نعلّمهم اللّغة العربية؟ أتذكّر تعليمي 
دورة خاصّة لعائلة قادمة من بريطانيا مكوّنة من 4 
أفراد، في مركز اللّغات، في الجامعة الأردنية، فأرادوا 
أن يتعلّموا العربية مع بعضهم البعض أكبرهم 45 
سنة وأصغرهم طفلة عمرها ست سنوات، وفي أول 
بالبكاء،  الطفلة  بدأت  معهم  به  بدأتُ  لغوي  صف 
أدركتُ حينها أن التّعامل مع الأطفال يجب أن يكون 
بدأت  وحينها  الآخرين  العائلة  أفراد  عن  مختلفًا 
أفكّر كيف يمكنني جذب هذه الطفلة لتعلّم اللّغة 

دون شعورها بالإحباط، أو الخوف من اللّغة. 

فهمتُ  الطفلة  هذه  مع  والتجربة  البحث  وبعد 
الطّفل  جعل  هو  التعليم  من  الأساسيّة  الفكرة  أنّ 
ويمكننا  ممكن،  قدر  بأكبر  للّغة  ويتعرّض  يتعرّف 

تحقيق ذلك عن طريق:

على . 1 قائمة  الطفل  مع  جيّدة  علاقة  بناء 
بالأمر  ليس  الطفل  محبّة  فكسب  والثقة؛  الحبّ 
طريق  عن  ذلك  من  الأستاذ  يتمكّن  وقد  السهل 
معه  المثيرات  واستخدام  المناسبة،  البيئة  توفير 

خلال عملية التعلّم كالتشجيع، والثّناء، والهدايا.
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بناء مخزونه اللّغوي من المفردات من خلال:. 2

مصدر  وهو   Quizlet تطبيق  استخدم  أ. 
من  والكثير  والعبارات  الكلمات  لتعلّم  رائع  مجاّني 
الأشياء الأخرى، بمجرد تنزيله ابحث عن كلمات 
بحقول لغوية تريد تعليمها للطفل ضمن »البحث 
الكثير  إيجاد  يمكنك  التعليمية«  البطاقات  عن 
من القوائم الرائعة، ويمكنك أيضًا عمل البطاقات 

التعليمية الخاصة بهم.

الكلمات  المصوّرة، وكُتب  القواميس  ب. استخدم 
فمثل هذه الكتب يعدّ خيارًا رائعًا.

بعد ذلك، عليك أن تعلّمه كيفية استخدام هذه 
البسيطة  والجمل  الأساسيّة  العبارات  في  الكلمات 

في كلامهم.

العربية: . 3 باللّغة  قصصًا  يقرؤون  اجعلهم 
قصص  على  تحتوي  اللّغة  ثنائية  كتب  عن  ابحث 
باللّغتين العربية ولغة الطفل الأم؛ حتى تتمكّن من 
تساعد  مصوّرة  قصص  عن  ابحث  أو  لهم،  شرحها 
الطفل على فهم القصّة من خلال صورها، ويفضّل 
»ملوّنة  بصريًا  ممتعة  القصص  هذه  مثل  تكون  أن 
هذه  مثل  قراءة  يحبّون  فالأطفال  ومصوّرة« 

القصص مرارًا وتكرارًا. 

يمكنك القيام بالأنشطة، والألعاب البسيطة . 4
مع الطفل فهي طريقة رائعة للتعليم؛ يتعلّم الطفل 
سبيل  على  مباشرة،   وغير  سريعة  بطريقة  منها 
المحيطة  الأشياء  أسماء  عن  سؤاله  يمكنك  المثال 
به، أو إعطائه مجموعة من البطاقات تحتوي على 
تعبّر  التي  الكلمة  قول  وعليه  الصور  من  العديد 

عنها الصورة.

جعل الطّفل يتعرّض للّغة بشكل أكبر؛ فهذا . 5
التعرّض قد يسرّع اكتسابه للغة، ومن الطرق التي 
رسوم  ومشاهدة  معه  الجلوس  لها  يتعرّض  تجعله 

على  أذنه  لتعتاد  العربية،  باللّغة  ناطقة  متحركة 
لغتها،  يكتسبُ  ثمّ  ومن  أصواتها،  ويألف  سماعها 

ويصبح ناطقًا بها.

الأمور  تنتبه لبعض  أن  ومن هنا عليك كأستاذ 
الأطفال  تعليم  عملية  في  تؤثر  التي  المهمّة 

الناطقين بغير العربيّة على سبيل المثال:

• لهم 	 القول  وعدم  إجاباتهم،  جميع  تقبّل 
مباشر  غير  أسلوبًا  واستخدم  مخطئون،  بأنهم 

للتصحيح.

• جاء 	 التي  الثقافيّة  الخلفيّة  مراعاة  عليك   
منها الأطفال.

•  توفير جوّ مريح لهم مليء بالمرح والضّحك، 	
اللغة،  تعلّم  على  إقباله  زاد  الطفل  ضحك  فإن 
والقلق  الخوف  من  ويتخلّص  بنفسه  ثقته  وزادت 
التي  الطفلة  عيون  في  تلاشى  قد  رأيته  الذي 
التي  قمتُ بتدريسها بعد تطبيق الاستراتيجيّات 

ذكرتها سابقًا. 
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عبد المطلب أحمد الزويري
محاضر لغة عربية/ جامعة درم

مؤسس ومدير أكاديمية شمال شرق بريطانيا 
للغة العربية )نيالا(

تعليم اللغة العربية في السياق البريطاني للأطفال من الوارثين والناطقين بغيرها

اللغة  تعلم  على  وإقبالٍا  رواجاً  بريطانيا  تشهد 
لإعطاء  المقال  هذا  ويهدف  عام،  بشكل  العربية 
صورة عامة عن مسألة تعلم اللغة العربية وتعليمها 
بغيرها  الناطقين  لأبناء  البريطاني  السياق  في 
دون  هم  ممن  عربية  أصول  من  المتحدّرين  وأبناء 

سن السادسة عشر. 

في  تتلخص  محاور  عدة  المقال  هذا  وسيتناول 
الآتي: 

المحور الأول: تعريف هاتين الفئتين من الأطفال 
)غيرالناطقين بالعربية ووارثيها(

المحور الثاني: الأهداف الكامنة وراء تعلم اللغة 
العربية لهذه الفئة من الأطفال

المحور الثالث: الأماكن المشرفة على تقديم هذا 
الخدمة التعليمية

المحور الرابع: التحديات والحلول

المحور الخامس: نظرة مستقبلية

والناطقين  للغة  )الوارثين  الأطفال  من  فئتان 
بغيرها(:

عشر  السادسة  دون  هم  ممن  الأطفال  ينقسم 

في  العربية  اللغة  تعلم  ببرامج  يلتحقون  الذين 
بريطانيا إلى قسمين رئيسين:

القسم الأول: هم أبناء غير الناطقين بالعربية: 
غير  هي  ذويه  ولغة   لغته  طفل  كل  بهم  ويُقصد 
أو  جنسية  أي  من  يكونون  قد  وهؤلاء  العربية. 
والأعراق  الهويات  لتعدد  نظراً  لغوية  خلفية 
واللغات في المجتمع البريطاني. وبشكل عام، يندرج 
غير  من  الإسلامية  الجاليات  الصنف  هذا  تحت 

العرب.  

أطفال  وهم  للغة  الوارثون  هم  الثاني:  القسم 
أحدهما  أو  الأبوان  فيها  يكون  أُسر  من  يتحدّرون 
الأغلبية  يشكلون  وهم  أصلًا،  بالعربية  ناطقاً 
في  العربية  يتعلمون  الذين  الأطفال  مجمل  من 
يمكن  حيث  سواء  ليسوا  أنهم  غير  بريطانيا. 

تقسيمهم إلى صنفين: 

أبناء  إلى  يكونون  ما  أقرب  هم  الأول:  الصنف 
غير الناطقين بالعربية من حيث أن لغة الأطفال 
للانغماس  نظراً  بحتة  إنجليزية  تُعدّ  وثقافتهم 
اللغة والثقافة الإنجليزية وعدم اهتمام  التام في 

الأسرة باللغة العربية بشكل كافٍ منذ الطفولة. 

قليل  بشكل  ولو  يتكلمون  هم  الثاني:  الصنف 
دونما  ولكن  أحدهما  أو  ذويهم  لهجة  وبسيط 

العدد
7

مجلة معلمي العربية للناطقين بغيرها - ربيع الثاني 1441 هـ - ديسمبر 2020 م10



معرفة أو إلمام تامٍ بالقراءة والكتابة باللغة العربية 
العربية  اللغة  طلاب  أغلب  هم  وهؤلاء  الفصحى، 

بشكل عام من الطلبة الوارثين للغة.

• أهداف وغايات تعلّم العربية :	

أهداف  عن  الحديث  عند  بالذكر  الجدير  من 
تعليم العربية للأطفال أن نتنبّه لأمر هام وهو أنّ 
وليس  الأمور  أولياء  منبعها  الأهداف حقيقة  هذه 
الأطفال أنفسهم حيث تندرج أهداف تعلم العربية 
للأطفال تحت هدفين أساسيين؛ الأول: منهما ديني 
بالعربية  الناطقين  غير  بالأطفال  يتعلق  وهو 
هدف  والثاني:  سواء،  حد  على  لها  والوارثين 
عربي  بلد  وكل  العربية  بالثقافة  مرتبط  ثقافي 
بمجتمعات  الأطفال  ارتباط  لزيادة  خاص  بشكل 
ذويهم الأصلية وهو ما يتعلق بمتعلمي العربية من 

الوارثين لها بالدرجة الأولى.

• تحسين 	 في  الديني  الأول  الهدف  يتلخص 
قدرة الأطفال على قراءة القرآن وتَعلّم أمور دينهم 
لغة  من  بها  يتعلق  وما  الدينية  التزاماتهم  وتأدية 

عربية.

فهم  على  الأطفال  عند  القدرة  زيادة  كذلك   
النصوص الدينية باللغة العربية وتقليل الاعتماد 
على الترجمة. غير أن أهمية فهم النصوص الدينية 
باللغة العربية يحتّل أهمية  قليلة ومن يهتمون به 
الناطقين بالعربية لا تكاد نسبتهم  أبناء غير  من 

تذكر. حيث أن التركيز الأكبر هو على القدرة على 
القراءة بشكل أساسي، وهذا أمر سنتطرق إليه عند 
الحديث على الأماكن والمؤسسات التي توفر تعليم 

العربية.

بشكل  الآباء  أن  شك  فلا  الثقافي  الهدف  أما 
ثقافتهم  على  يحافظوا  أن  لأبنائهم  يودون  عام 
على  حفاظهم  خلال  من  العربية  وعاداتهم 
تواصل  على  الأبناء  يبقى  حتى  العربية  اللغة 
سواء  الأصلية  بلادهم  في  الممتدة  عائلاتهم  مع 
عبرمنصات التواصل الاجتماعي أو بشكل شخصي 

عند زيارتهم في العطل. 

مدارس، مؤسسات ومراكز:

تستهدف  التي  العربية  اللغة  برامج  تتوفر 
يمكن  أماكن  في  عشر  السادسة  دون  الأطفال 

تصنيفها إلى أربعة أنواع:

جرت - 1 حيث  العربية:  الجاليات  مدارس 
العادة أن تؤسس كل جالية عربية - بحسب البلد 
الجالية  هذه  أبناء  تستهدف  مدرسة   – الأصلي 
أبناء  من  من هم  فيها  وربما يسجل  أساسي  بشكل 
جاليات أخرى. فمثلًا، في شمال شرقي بريطانيا 
والليبية  السعودية،  العربية  المدرسة  هناك 
ما  وأهم  وغيرها.  والعراقية  والسورية  والسودانية 
أنها ترتكز على منهاج  النوع من المدراس  يميز هذا 
الدولة التي تنتسب إليها وربما تُدرّس مواد أخرى 
العربية.  اللغة  الدولة إلى جانب  ضمن منهاج تلك 
نهاية  عطلة  في  واحدة  مرة  عادة  الدروس  وتعقد 
تتجاوز  لا  لمدة   – الأحد  أو  السبت  إما   – الأسبوع 
خمس ساعات. وحيث أن هذه المدارس تُقام بجهد 
أن  المستغرب  من  فليس  أنفسهم،  الجالية  أبناء  من 
تواجهها مشاكل مهنية من حيث كفاءات المشرفين 
والعاملين فيها، حيث أنها تعتمد على المتوفر والمتاح 

في تلك المنطقة. 
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المراكز - 2 أو  القرآن  تحفيظ  ومراكز  المساجد 
الإسلامية: وهذا النوع يقدم برامج مبتدئة لتعليم 
قراءة العربية بهدف قراءة القرآن وذلك بالاعتماد 
كالقاعدة  القراءة  مهارة  لتعليم  معينة  كتب  على 
هذه  وتجتذب  وغيرها.  البيان  ونور  النورانية 
البرامج بشكل كبير أبناء الجاليات المسلمة بشكل 
كالجالية  بغيرها  أو  بالعربية  الناطقين  من  عام 
والإندونيسية  والتركية  والهندية  الباكستانية 
اهتماماً  المساجد  في  تجد  أن  ويندر  وغيرهم. 
بتعليم العربية بشكل مهني بما يركز على مهارات 
تعلم  في  اللغة  اختزال  يتم  حيث  الأربع  اللغة 
الالتفات  دون  فقط  والتجويد  القراءة  أساسيات 

للمعاني والاستخدام.

المدارس الإسلامية: وهي مدارس قليلة العدد  -3
تعليماً  إليه  مضافاً  النظامي  الدولة  تعليم  تقدم 
دينياً يشمل اللغة العربية إلا أنه يركز على تعليم 
أقل  وباهتمام  الترجمة  بطريقة  والصرف  النحو 
فيما يتعلق بالمعاني. حيث أن التركيز منصب على 
فهم مفردات تتعلق بالقرآن والأحاديث والنصوص 
الدينية بشكل خاص دون الاهتمام بها كلغة حياة 
يتخرج  مختلفة.  سياقات  في  استخدامها  يمكن 
التعبير  يستطيع  ولا  المدارس  هذه  من  الطالب 
كتابياً  التعبيرعنها  أو  العربية  باللغة  أوالتحدث 
وإنما يستطيع التعامل مع نصوصها المكتوبة بشكل 
متوسط في محاولة تفكيكها وفهمها حسبما تعلم 

في ذلك البرنامج.

العربية: حيث  -4 مراكز مختصة تهتم بتعليم 
العربية  اللغة  تُدار من قبل متخصصين في تعليم 
واللسانيات، وهذه المراكز تُعد قليلة بشكل عام حيث 
تُقدم برامج للأطفال تقوم على مناهج متخصصة 
بعيداً  وبغيرها  بها  للناطقين  العربية  تعليم  في 
عن مناهج الدول العربية وبحيث يستطيع الطفل 
مبكرة،  سن  من  اللغة  في  الأربع  مهاراته  يطور  أن 

الرابعة أو الخامسة مثلًا. وأيضاً تقدم هذه المراكز 
الأسبوع،  نهاية  عطلة  فترة  في  العربية  تعليم 
خلال مدة أربع ساعات وسطياً ويكون التركيز فيها 
بشكل أساسي على اللغة العربية دون أي منهج آخر 
أو مادة تعليمية أخرى. وتعد أكاديمية شمال شرق 
تعنى  التي  المراكز  لهذه  نموذجاً  )نيالا(  بريطانيا 
وتهدف  وبغيرها.  بها  للناطقين  العربية  بتعليم 
الانتباه  لفت  إلى  المهنية  الجديدة  المؤسسات  هذه 
إلى الاهتمام باللغة العربية وتعليمها كلغة متكاملة 
وتقديمها كأي لغة أخرى يتم تعلمها وفق ضوابط 
وأساليب تدريس بعيداً عن تقزيم اللغة وحصرها 

في دائرة الاهتمام بالقراءة أو النحو فحسب. 

• التحديات:	

لا شــك أن تعليــم اللغــة العربيــة للصغــار فــي 
عديــدة  تحديــات  يواجــه  البريطانــي  الســياق 
ــر فــي طبيعــة الخدمــة المتوفــرة  تؤثــر بشــكل كبي
فــي التعليــم وفــي المخرجــات أيضــاً. ولعــل أهــم مــا 
يمكــن أن يقــال فــي هــذه التحديــات هــو تحــدي 
الحافــز والدافــع عنــد الأطفــال المعلمــين. كمــا ذكــر 
ــي  ــين أو وارث ــر الناطق ــاء غي ــواء كان أبن ــابقاً، س س
اللغــة، فــإن تعلمهــم للغــة العربيــة والدفــع بهــم إلــى 
الأماكــن والمراكــز المختلفــة إنمــا يتم بدافــع وبحرص 
مــن قبــل الأهــل والوالديــن بشــكل خــاص لمــا يرونــه 
مــن أهميــة لتعلــم أطفالهــم لهــذه اللغــة. إلا أن هــذا 
الدافــع لــدى الوالديــن فــي الغالــب الأعــم ليــس 
موجــوداً عنــد الأطفــال، وهــذا يعــود لعــدة أســباب 
أهمهــا عــدم ملاحظــة الأطفــال أهميــة تعلــم اللغــة 
بالنســبة لهــم، حيــث أنهــم يعيشــون فــي بلــد غيــر 
بلغــة  ويتواصلــون  ويتعلمــون  ويتكلمــون  عربــي، 
ذلــك البلــد بشــكل كامــل حتــى مــع ذويهــم، وإن 
كانــوا عربــاً – فقــد يســتخدمون اللغــة الإنجليزيــة 
ــذا  ــت وه ــي البي ــى ف ــة حت ــن العربي ــر م ــكل أكب بش
يجعــل أهميــة تعلــم العربيــة بالنســبة للأطفــال  العدد
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يــكاد يكــون منعدمــاً. فالكثيــر منهــم يتســاءل: مــا 
الفائــدة مــن قضــاء وقــت خــلال عطلــة الأســبوع 
بــذي  ليــس  أو  أســتخدمه  لــن  شــيء  تعلــم  فــي 
أهميــة يوميــة فــي حياتــي!؟ وممــا يجعــل قلــة 
الدافــع ظاهــرة عنــد الأطفــال، هــو أن تعلــم اللغــة 
العربيــة يتــم فــي عطلــة نهايــة الأســبوع وهــي– 
بالنســبة للأطفــال - فتــرة راحــة مــن عنــاء أســبوع 
أكاديمــي طويــل فــي المدرســة الإنجليزيــة وبالتالــي 
فهــم يجــدون فــي هــذا الأمــر عنــاء وســلباً لعطلتهــم 
التــي يســتحقونها، ممــا يســبب عندهــم مقاومــة 

ــة.  ــة فــي الرغب ــم اللغــة العربيــة وقل لتعل

ومما يزيد مقاومة تعلم العربية لدى الأطفال، 
التي  والمدارس  المراكز  في  والتعليم  التعلم  أسلوب 
يلتحقون بها. ففي الغالب تتبع هذه المدارس طرقاً 
تقليدية في تعليم اللغة دون الأخذ بعين الاعتبار 
حيث  التعليم.  في  الحديثة  والأساليب  التطورات 
هذه  في  العربية  تعلم  بين  ما  يقارنون  الطلاب  أن 
مدارسهم  في  تعلمهم  طرائق  بين  وما  المدارس 
الاعتيادية خلال الأسبوع. والنتيجة حتما ستكون 
سلبية من جهة تعلم العربية حيث أن الفارق شاسع 

وكبير، وهذا يقلل من حافزهم نحو التعلم. 

• بأماكن 	 يتعلق  فهو  الآخر  التحدي  وأما 
التعليم ذاتها. وكما ذكرنا أصناف المراكز والمؤسسات 
المتعددة، فإن وجود مراكز متخصصة بتعليم اللغة 
العربية وتدار من قبل متخصصين في هذا المجال 
جداً.  قليلًا  أو  نادراً  أمراً  يعد  مؤهلين  ومدرسين 
فيها  يكون  كثيرة  أماكن  توفر  عدم  فإن  وبالتالي 
التعلم على يد من هم أهل لتعليم العربية يجعل 
ويكون  المتوفرة،  الأماكن  على  قليلًا  الناس  إقبال 
قليلًا  المؤهلة  غير  الأماكن  من  التوقعات  حجم 
طفيف  تقدّم  بأي  يقبلون  الأمور  أولياء  ويجعل 
يحرزه الطفل مهما كان. فإيجاد مراكز متخصصة 
جاذباً  عنصراً  سيكون  لأنه  الأهمية  بالغ  أمر  هو 

مدرسين  يجدون  حينما  عام  بشكل  للطلبة 
مؤهلين يستخدمون أساليب حديثة تجذبهم نحو 
في  تعلمهم  طرق  تضاهي  بطريقة  العربية  تعلم 

مدارسهم الإنجليزية. 

• ومن التحديات أيضاً هو قيام الُأسر العربية 	
بواجبها المنزلي تجاه الحفاظ على العربية، فمما 
لديهم  بالعربية  الناطقين  أبناء  أن  فيه  شك  لا 
كون  سهلة  بطريقة  اللغة  لتعلم  كبيرة  فرصة 
والديهم أو أحدهما على الأقل يتكلم العربية، فإن 
واكتسابها  باللغة  للتعامل  المجال  لهم  يفسح  ذلك 
كثير  في  الأمر  أن  غير  مستمر.  بشكل  وممارستها 
اهتمام  لتأخر  نظراً  ذلك  غير  على  الحالات  من 
صغرهم،  في  لأولادهم  اللغة  بإكساب  الوالدين 
فيكتسبون اللغة الإنجليزية كلغة أمّ أولًا، وتتراجع 
الرابعة،  أو  الثالثة  اللغة  تكون  قد  بحيث  العربية 
أواثنتين في  لغة  حيث يتعلم الأطفال على الأقل 
ذلك  بعد  يستطيعون  ولا  الإنجليزية،  المدرسة 
الذي يحمل وزر هذا الأمر  أن  استعمالها. ولا شك 
هم الأهل بتقصير واضح لا يجدي معه نفعاً إلحاق 
العربية، حيث  بالمدارس  الأطفال في وقت متأخر 

يصبح الأمر صعباً على الأطفال. 

العربية  الأسر  تواجهه  الذي  الكبير  فالتحدي 
في بريطانيا بالذات، هو في أن تجعل للغة العربية 
اليومية،  أبنائهم  حياة  من  ومخصصاً  وافراً  نصيباً 
حتى  الوالدين  بين  والتعاون  والاهتمام  بالمثابرة 
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تصبح اللغة العربية جزءاً أساسياً ومستخدمة في 
كل حين في البيت. 

العملي يشير في حالات كثيرة إلى  الواقع  إلا أن 
في  يتكلمون  الأطفال  أن  تجد  حيث  ذلك،  عكس 
وإذا  وذويهم،  إخوتهم  مع  باللغة الإنجليزية  بيوتهم 
التقوا بأطفال عرب من دولة مختلفة، فهم يفضلون 
والبعض  العربية  على  الإنجليزية  اللغة  استخدام 
القدرة على  اللهجات وعدم  منهم يتحجج باختلاف 
فهم بعضهم البعض – إن كانوا يتقنونها أو يتكلمون 
التواصل  لغة  هي  الإنجليزية  اللغة  فتصبح   – بها 
العربية مجال للاستخدام  للغة  الأساسية ولا يعود 
لا في البيت ولا في العلاقات الاجتماعية بين العرب 

وأبنائهم وأقرانهم.

• ومن أهم التحديات أيضاً هو عدم توفر جهة 	
من  كثير  في  العربية  تعليم  أسلوب  تراقب  رسمية 
شروط  فيه  تراعى  بحيث  ذكرها  تم  التي  الأماكن 
الأساليب  واستخدام  والتقديم  السليم  التدريس 
والوسائل المتنوعة في التدريس. والعكس هو القائم 
وكل مدرس  الأمر كما يشاء  حالياً، فكل مكان يدير 
أو  مراقبة  دون  له  تحلو  التي  بالطريقة  يدرس 
العربية بشكل عام  والقائمون على تدريس  إشراف. 
في  المتخصصين  غير  من  هم  الأماكن  مختلف  في 
أمر  فيبقى  بالعربية،  الناطقين  من  أنهم  إلا  اللغة، 
التدريب ومعرفة الأساليب أمراً مهماً وهذا ما لا يتوفر 
للكثيرين، حيث أن الكثير من الأماكن لا تحمل صفة 
رسمية كأن تكون مسجلة بشكل رسمي في البلد، فلا 

إشراف أو متابعة أو تقييم للأداء والمخرجات.

• الحلول: 	

الحلول  طياتها  في  تحمل  التحديات  هذه  ولعل 
التي يمكن اقتراحها. 

هذا  في  عظيم  والأسرة  الأهل  دور  أن  شك  لا 
كلاهما  أو  الوالدين  أحد  كان  إذا  خاصة  السياق، 

انتبهوا  ما  إذا  سهلة  تكون  فالمهمة  بالعربية،  ناطقاً 
مبكر  بوقت  اللغة  الطفل  اكساب  أهمية  إلى  وتنبّهوا 
اليومية  الحياة  في  عليها  المحافظة  واستمرارية 
التحاق  بعد  حتى  وكتابة  واستماعاً  وقراءة  تحدثاً 
الطفل بالمدرسة الإنجليزية لأن ذلك سيجعل الطفل 
اللغة وضرورة الحفاظ عليها إذ  على معرفة بأهمية 
إن استخدامها مع أهله يجعل أمر التحاقه بالمدرسة 
العربية أمراً منطقياً للاستزادة وتمكين معرفته بها. 

فهو  به  الاعتناء  يجب  الذي  الآخر  الأمر  أما 
من  العربية  تعليم  خدمة  يقدم  الذي  المكان  كفاءة 
حيث القائمين عليه والمدرسين فيه والمنهج والأسلوب 
الكفاءات  أصحاب  يتقدم  أن  يتطلب  وهذا  المتبع. 
لأخذ دورهم في إنشاء المراكز التعليمية التي تخدم 
وخطط  بأهداف  مسلحين  مها،  وتعَلُّ العربية  اللغة 
لهذا  تأهيلهم  يتم  معلمين  أيدي  على  م  تقدَّ ومناهج 
الهدف حتى وإن كانوا غير مختصين باللغة العربية 
اللغة وتعليمها مع  وإنما لديهم – على الأقل – حب 
معلومات أساسية يتم صقلها بدورات تأهيلية تجعلهم 
قادرين على تقديم اللغة بطريقة مبتكرة وجذابة. 

• نظرة مستقبلية:	

العربية  تعليم  إلى  الحاجة  فإن  وختاماً، 
للأطفال تزداد بشكل مطرد في السياق البريطاني 
وزيادة  المواليد  نسبة  انّ  حيث  للعيان  واضح  وذلك 
عدد المهاجرين من أصول عربية وإسلامية يجعل 
وجود المراكز المتخصصة باللغة العربية أمراً حتمياً 

لتلبية الطلب المتزايد على تعلمها.  

العدد
7
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أميرة سامي العُمَيري
معلمة القرآن الكريم للناطقين بغير العربية

لا تقم بالتدريس للأطفال...أبدًا

صــدق  وصــف  فــي  تُســعِف  لا  الكلمــات  لعــلَّ 
هــذه النصيحــة، فمــن يُقــدّم النصــحَ بعــد عــدد 
مــن المحــاولات الخاطئــة، والتعثــرات، والإخفاقــات، 
يكــون غالبًــا أصــدق في نصحــه ممن يقدمــه مُزدانًا 

بالتوفيــق والإنجــازات... بالنجاحــات، محفوفًــا 

نظــر  موضــع  للأطفــال  التدريــس  كان  لطالمــا 
وتأمّــل مــن جانبــي كمعلمــة وأم، وإن طُلِــب منّــي 
هُدِيــتُ  مــا  تختصــر  واحــدة  نصيحــة  أقــدم  أن 
إليــه بشــأن تعليــم الأطفــال بعــد هــذا العــدد مــن 

ولا غيرهــا: هــذه  ســتكون  الســنوات،  

• لا تقم بالتدريس للأطفال...أبدًا	

ــم تكــن ذلــك الشــخص الــذي يجــد نفســه  إن ل
فــي  حقيقيــة  بســعادة  ويشــعر  ومعهــم،  بينهــم 
وجودهــم وحــال تعليمهــم، فــلا تقــم بالتدريــس 
لهــم أبــدًا، وهــذا لا يعيــبُ المعلــم فــي شــيء، إنمــا 
هــي طبائــع بشــرية، وميــول نفســية، وليــس لازمًــا 
أن يصلــح المعلــم لتدريــس كل الفئــات والأعمــار، بــل 
العيــب ألّا يكــون المعلــم صادقــا مــع نفســه وفــي حــق 
مهنتــه فيمــا يخــص كفاءتــه وتمييــز مواضــع قوتــه 

ــه عــن غيرهــا. وعطائ

البنــاء  لمعنــى  مُــدركًا  و  مؤمنًــا  تكــن  لــم  إن 

تقــم  فــلا  الأطفــال؛  تعليــم  فــي  والترســيخ 
بالتدريــس لهــم أبــدًا، فلــن يهــوّن عليــك كمعلــم 
تلــك المشــقة، وذلــك الجهــد المبــذول فــي تعليمهــم، 
إلّا إيمانــك وإدراكك لقيمــة بنــاء شــخصية الطفــل 
وعقلــه، وأثــر هــذه الرســالة العظيمــة علــى المجتمــع 

كلّــه.

إن كنــت مفتقــدًا لصفــة الصبــر، أو القــدرة علــى 
التصبّــر فــي التعليــم، فلا تقــم بالتدريــس للأطفال 
ــة الإنجــاز معهــم، وكلمــة  ــدًا، فالصبــر هــو أيقون أب
وترســيخ  المختلفــة،  المهــارات  إكســابهم  فــي  الســر 
المدخــلات التعليميــة علــى اختــلاف أنواعهــا فــي 
أذهانهــم، ولا يعرقــل ذلــك ويفســده ســوى التعجــل 

فــي رؤيــة النتائــج.

ــا بنبــرة صوتــك الجــادّة  ــا ومكتفيً إن كنــت راضيً
الطبيعيــة هــذه، وليــس لديــك مهــارة/ أو اســتعداد 
لاكتســاب مهــارة التنويــع الصوتــيّ، وتقليــد أصــوات 
الشــخصيات وتغييــر النبــرات، فــلا تقــم بالتدريــس 
غنــى  ولا  أساســية  وســيلة  فهــي  أبــدًا،  للأطفــال 

عنهــا خاصــة فــي تعليــم الأطفــال عــن بُعــد.

ينتهــي  المعلــم  دور  أن  يظنّــون  ممــن  كنــت  إن 
الاســتعداد  تملــك  لا  أو  الحصــة،  وقــت  بانتهــاء 
النفســي لتقبّــل دورك التربــوي معهــم فــي مختلــف 
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مواقــف حياتهــم، وجاهزيتــك لمشــاركتهم الكثيــر 
مــن محطــات طفولتهــم؛ فــلا تقــم بالتدريــس لهــم 

ــدًا. أب

العقــاب،  أســاليب  يعتمــدون  ممــن  كنــت  إن 
ــاح  ــويم ونج ــيلة تق ــك وس ــي ذل ــرى ف ــان وت والحرم
للعمليــة التعليميــة؛ فــلا تقــم بالتدريــس للأطفــال 
أبــدًا، هــذه الكائنــات بالغــة اللطــف، شــديدة النقاء 
والبــراءة تســتحق أن يبــذل المعلــم كل المحــاولات 
والأســاليب الرحيمــة الحانيــة فــي تقويمهــا، ولا 

ــل. ــك ولا يم ــن ذل ــأس م يي

إن لــم تكــن مقتنعًــا معتقــدًا فــي داخلــك بــأن 
احتــرام  حقــوق  كل  لــه  كامــل،  إنســان  الطفــل 
الســرّ،  وكتــم  الكرامــة،  وحفــظ  الخصوصيــة، 
والتمــاس العــذر، وإبــداء الــرأي؛ فلا تقــم بالتدريس 

أبــدًا. للأطفــال 

• إن كنت ممن يثقل عليهم قول:	

عُــذرًا / أنــا آســف / مــن فضلــك / مــا رأيــك...؟ / 
هــل يضايقــك...؟ / أســتأذنك...

لطفــل صغيــر الســن، وتعتبــر ذلــك تقليــلًا منــك؛ 
فــلا تقــم بالتدريــس للأطفــال أبدا.

• وأخيرًا...	

لعــل كل مــا ذُكِــر مــن أمــور فيمــا عــدا الأمــر 
الأول_ يمكــن اكتســابه وتدريــب النفــس عليــه، 
لكــنَّ الأهــم مــن كل ذلــك أن يتفهــم المعلــم الــذي 
تقصــر نفسُــهُ عــن الوصــول إلــى هــذه المرحلــة مــن 
ــه  ــا يقدم ــر م ــال أنَّ خي ــم الأطف ــي تعلي ــاءة ف الكف
ــة  ــه فرص ــر ل ــو أن يوف ــة ه ــذه الحال ــي ه ــل ف للطف
ثانيــة لتعلّــم أفضــل مــع معلّــم أكثــر جاهزيــة وميــل 
فطــريّ لتعليــم الأطفــال، فلتكــن هــذه حســنته 

ــم. ــديه له ــذي يس ــروف ال ــم والمع معه

واللــه العلــيّ نســأل أن يقــرّ أعيننــا بجيــل صالــح 
ــا  ــح يشــتد ويقــوى بــه عــود الأمــة، ويعــود له مُصلِ

بهــم مجدهــا وعزّهــا.

العدد
7
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د. السيد أبو الوفا
 أستاذ اللغة العربية المساعد 

بجامعة العلوم الإنسانية

التواصل  على  القدرة  بوصفها  الطلاقة  تعرف 
يمكن  التي  السرعة  مدى  وهي  الفعال،  التلقائي 
للمتعلم من خلالها الوصول إلى اللغة واستخدامها 
في  مؤقت،  توقف  دون  وسريعة  سلسة  بطريقة 
أطفالا  هناك  أن  نماري  لا  الهدف  اللغة  تعليمية 
يسعون  لا  منخفضة،  بأنفسهم  ثقتهم  خجولون 
والتحدث  للتفاعل  فرصة  على  يحصلوا  كي  غالبًا 
أمام زملائهم في  أنفسهم  والتعبير عن  الفصل  في 
الصف الدراسي، ومن ثم تحقيق الطلاقة اللغوية 
المأمولة!  وبالضرورة فإن أمثال هؤلاء الطلاب ينشأ 
نسبة  ويستغرقون  للكلام،  متدنٍ  معدل  لديهم 
ولديهم  الطلقين،  أقرانهم  من  أطول  اتصال  وقت 
التي ينتجونها في  الكلمات المجهدة  أكبر من  عدد 
الطلاب  من  بأضدادهم  مقارنة  الواحدة  الدقيقة 
الذين حققوا أو يحققون درجات اعلى في التحدث 

بلغة الهدف من حيث طلاقتهم اللغوية.

أو  تخفى،  لا  بالطلاقة  والخجل  القلق  وعلاقة 
قل إن شئت الدقة تأثيرهما على الخجل لا تخفى! 
وعَدَمُ  والانْزِعَاجُ،  الاضْطِرَابُ،  وهو=  القلق  أن  ذلك 
يق  بالضِّ إحساسٌ  أيضًا  وهو   ، فْسِيِّ النَّ الاسْتِقْرَارِ 
القلق  وكذلك  الألم،  بعضُ  يصاحبه  وقد  والحرج، 
عند  إراديّة  لا  بطريقة  الوجه  احمرار  يعد  الذي 
إن  كلاهما  الخزي،  أو  الارتباك  أو  بالحرج  الشعور 

باقي  مشاركة  عن  مه  يُحجِّ شك  لا  الطفل  اعترى 
الأنشطة  وممارسة  والتفاعل  التعلم  في  الأطفال 
التواصل  عن  ويُبعده  اختلافها،  على  التعلمية 
مخافة الخطأ والإحراج، فينزوي عن أقرانه بعيدًا، 
بله  الأقران  لتعلم  سانحة  فرصًا  ثم  من  ويفقد 

الإفادة من معلمه من الأساس.

في  ومظلومون  ظالمون  الطلاب  هؤلاء  أمثال  إن 
هذه  مثل  بجعل  لأنفسهم  ظالمون  ذاته،  الوقت 
نحو  والانطلاق  التفاعل  من  تمنعهم  الأعراض 
نستطيع  لا  كنا  وإن  المأمولة-  الطلاقة  تحقيق 
ذاته  الوقت  في  وهم  هذا،  في  كثيرًا  نلومهم  أن 
الذين لا يكتشفونهم  مظلومون من قبل معلميهم 
ويضعون  الشخصية،  أنماطهم  ويحددون  بسرعة، 
لهم البرامج العلاجية المناسبة خلال رحلة تعلمهم 
الفرص  ويسعون من ثم لخلق بعض  الهدف،  اللغة 
والتحدث  الطلاقة  نحو  انفتاحهم  في  تسهم  التي 
على  وتغلبهم  الخجل،  ونسيانهم  اللغة،  واكتساب 
وتحديها  الأمراض  هذه  مثل  ومواجهة  القلق 
في  ولعل  طريق!   أقصر  من  عليها  والانتصار  بل 
تصنيفنا هذا نستطيع القول  أن عدم قدرة المعلمين 
على قراءة أنماط شخصيات طلابهم من الأطفال 
سبيل  في  يقف  الذي  الأول  العائق  يمثل  خاصة 
اللغوية  للطلاقة  الطلاب  هؤلاء  أمثال  تحقيق 
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المعلمين يتعاملون مع هؤلاء  المأمولة.  فالكثير من 
الطلاب كما لو كانوا قالبًا واحدًا جامدًا يصلح معه 
أسلوب واحد، وطريقة تعليمية  واحدة، ولا يأبهون 
نتائجه  ولا  توجيهاته،  ولا  التربوي،  النفس  بعلم 

في هذا المضمار ألبتة.

تحقيق  دون  عائقًا  المعلمون  يقف  فقد  كذلك 
طلاقة أطفاله المتعلمين حين لا يمنحونهم فرصة 
الحصة  بوقت  ويستأثرون  والإنتاج  للتحدث 
الأطفال  ثم يحرم  ومن  وتوضيحًا  الدراسي شرحًا 
وتنمية  اللغة  استعمالهم  فرصة  وتقل  التكلم  من 
الأذكياء  المعلمون  أولئك  أما  الشفوية.  قدراتهم 
المتمرسون في تعليم اللغات الثانية خصوصًا فإنهم 
يلجأون بسرعة- بعد الوقوف على أنماط متعلميهم 
بالضرورة-مع هؤلاء الطلاب الخجولين القلقين ومن 
على شاكلتهم إلى حيل وتكنيكات تعليمية كاللعب 
اللغوي؛ ففي فترات اللعب يكون الجو العام المسيطر 
يكون  والتركيز  جديًا،  ليس  والطلاب  الفصل  على 
الصحة  على  التركيز  من  بدلًا  الطلاقة  على  أكثر 
 Langran  Purcell,( .النحوية/ الدقة اللغوية

.)1994

وهناك عائق آخر ملحوظ في تعليمية الأطفال 
وهو  الطلاقة،  تحقيق  دون  يحول  الثانية  اللغة 
الفصل  في  ا  شفهيًّ مه  تعلُّ يتم  لما  الطفل  فهم  سوء 
أو الخلط  القواعد الخاطئة  واستخدام  أو خارجه 
إلى  الأعم  الأغلب  في  ذلك  ومردُّ  استخدامها!  في 
عدم قدرة بعض المعلمين على التعامل مع الأطفال، 
واضحة  تعليمية  استراتيجيات  امتلاكهم  وعدم 
لتعليم اللغة الثانية تختص بهم، وبالضرورة عدم 
والتبسيط  والتحليل  الشرح  على  الكافية  القدرة 
ضعف  ه  مردُّ ذلك  يكون  أن  عن  فضلا  والتوضيح، 
قدرات الطلاب العقلية والذهنية، كأن يكون ضعف 
لوصفه  اللغة  لمفردات  ونسيانهم  الأطفال  ذاكرة 
وسلاسة  طلاقتهم  على  ا  سلبيًّ رًا  مؤثِّ آخر  عاملًا 

تحدثهم بكل تأكيد؛ وهو غالبًا ما يؤدي للتوقف 
والتردد ويتبعه خسارة أو فقدان الإنصات من قبل 

الأطفال المستمعين.

 وهنا يتأتى دور المعلم واستراتيجياته الإبداعية 
على  قادرين  الأطفال  تجعل  التي  تلك  التعليمية 
مفرداتهم  مستخدمين  بطلاقة،  اللغة  استخدام 
أو النشاط  اللعب  الجديدة التي يكتسبونها خلال 
الحصول  يصعب  مرهقة  غير  وبطريقة  التعليمي، 
بالمرح  المليئة  اللعب  عليها في مواقف غير مواقف 
والتسلية« )Uberman ,1998( في سياق لُغوي 

تخلقه الأنشطة اللعبية خلقًا جميلًا.

• يشارك 	 أن  دون  تحول  التي  العوائق  ومن 
الفهم هو فشل  ويتفاعلوا، ويشكُل عليهم  الطلاب 
وتناول  الشرح  في  والتبسيط  ط  بسُّ التَّ في  المعلم 
خلق  على  قدرته  وعدم  التدريس،  قيد  المعلومة 
وبيئاتهم،  الأطفال  بحيوات  تتعالق  لغوية  أسيقة 
ذلك،  نحو  التعليم  توجيه  على  قدرته  وعدم 
المتعلمين،  أطفاله  مشاركة  عن  الإحجام  وكذلك 
ذلك من شأنه تزويد القلق وتصعيب توليد طلاقة 
الكفاءة  تحقيق  يتم  لا  ثم  ومن  لديهم،  الكلام 
وصلوا  الذي  ومستواهم  تتناسب  التي  التواصلية 

م التصنيفات والمستويات التعليمية.  إليه على سلَّ

• إعاقة 	 في  المعلم  يتسبب  قد  كذلك 
في  يفشل  حين  الأطفال  طلاقة    تحقيق 
اسئلته  ويغلق  التعليمية،  استراتيجياته  تنويع 
خلق  على  قادرًا  يكون  ولا  كثيرا،  واستفساراته  العدد
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الأنشطة التعليمية ودغمها في سياق أو أسيقة ذوات 
معنى لاستخدام  الطفل اللغة  وإبعاد الأطفال عن 
الأجواء التنافسية الإيجابية الدافعة نحو التعلم 
المعززة له؛ حيث تجعل الأطفال يركزون ويفكرون 
لا  وهم  وربما  التعلم  عملية  خلال  مكثف  بشكل 
واعين، مما يعزز اكتساب المدخلات دون وعي يحمل 
نحو  موجهة  بأنشطة  مروا  الذين  الطلاب  معظم 
 Uberman( تجاههم«  إيجابية  مواقف  اللعبة 
شك،  لا  والشغف،  والتحدي  فالمنافسة   .),1998
كلها دوافع تجذب الأطفال نحو مزيد من الاهتمام 
التعليمي،  النشاط  وممارسة  التعلم  نحو  والإثارة 

كما تعمل على تطوير الكفاءة اللغوية والاتصالية 
الأساسية-غالبًا-من  المهارات  كل  ودمج  لديهم، 
 Lee,( والكتابة  والقراءة،  والكلام،  الاستماع، 

 .)1979

• هو 	 يكون  أن  على  المعلم  إصرار  فإن  كذلك 
ومصدر  الشارح  وهو  التعليمية  العملية  مركز 
النشط أساليبه  المعلومات، وعدم اعتنائه بالتعلم 
م الأقران أو تفعيل  وإهماله كالتعلم التعاوني، وتعلُّ
غير  أو  الصغيرة  المجموعات  إلى  الطلاب  تقسيم 
الاستراتيجيات  عمل  ض  يقوَّ أن  شأنه  من  ذلك 
المعززة لممارسة الأطفال طلاقتهم اللغوية في اللغة 
الثانية؛ أعني الطلاقة الشفوية بالدرجة الأولى، 

فمستهدفنا يجب أن يكون في الدرجة الأولى هو 
دون  من  لنا  ذلك  يتحقق  ولن  الطلاقة،  تحقيق 
العمل على زيادة دافع الطفل نحو التعلم والمشاركة 
القلق  وتقليل   ، والتواصل  والاندغام  والتفاعل 
تحقيق  في  الأثر  أكبر  له  يكون  مما   ، التعلم،  من 
بالضرورة  الطريق  يمهد  مما  التواصلية،  الكفاءة 
إلى  أي  للغة،  والتلقائي  الإبداعي  الاستخدام  إلى 

الطلاقة اللغوية ولو في أبسط صورها. 

الأطفال  طلاقة  تحقيق  سبيل  وفي  وأخيرًا، 
في صورتها الملائمة في مراحل تعلمهم التراتبية، 
التأكد  المعلمين  على  يجب  أنه  إلى  الإشارة  تجدر 
وتقريبه  بشرحه  يقومون  ما  يشرحون  أنهم  من 
وتعليماتهم  كلامهم  في  شيء  كل  وأن  بالتفصيل 
الشرح، وخلال  التعليمية واضحة قبل  وسلوكاتهم 
الشرح حيث يظهرون بوضوح لطلابهم الاستعداد 
الدائم للمساعدة، ولا يقاطعونهم خلال تفاعلاتهم 
إلا بحنكة وعند الضرورة؛ لأن ذلك قد يؤثر على 
الطلاقة، فيؤدي إلى تثبيط الطلاب عن المشاركة 
استراتيجيات  توظيف  من  بالضرورة  مفيدين 

التعلم الحديثة، لا شك.

منهم  القلب  وفي  الثانية  اللغة  متعلمي  إن 
الأطفال بحاجة لممارسة المعلم وأوليائهم نوعًا من 
م؛ من أجل تسهيل ما  التخطيط والمتابعة في التعلُّ
يجده من صعوبة في عملية التعليم وإكساب اللغة 
الأطفال،  طلاقة  تدفق  دون  تحول  قد  التي  تلك 
فيجعل الأمر أسهل ليصبح تحديًا بدلًا من تعجيزٍ 
 ،  ).Hadfield. 1990(« مهارة  الأقل  للطلاب 
والرغبة في  الثقة  الطالب  أن يمنح  ومن شأن ذلك 
الإنجاز وتحقيق الإنجاز وهو هنا تحقيق الطلاقة 
المأمولة والسير قدمًا نحو احتياز الكفاءة في اللغة 

الهدف. 
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ناهل عبد المنعم الدخيل
ماجستير في تعليم اللغة العربية 

للناطقين بلغات أخُرى

تعليم اللغة العربية للأطفال الناطقين بلغات أخُرى عن طريق الشعر 

ة  لا يختَلِف أدب الأطفال في المرحلة الابتدائيَّ
هو  الحالتين  كِلا  في  فالأدب  الكبار،  أدب  عن 
تَعبيرٌ فنيٌّ هادف، وهو الفكرة الجميلة في العبَارة 
الجميلة، لكنَّ أدب الأطفال يختلف عن أدب الكبار 
التي  والفكرة  يتناوله،  الذي  الموضوع  حيث  من 
يُعالجها، والطريقة التي يتِمُّ تَنَاوله بها، والأسلوب 

م.   الذي يُقدَّ

إنَّ دَفْعَ الطفل للاهتمام بالشعر والاستماع إليه، 
الطفل  إليها  يَطرَبُ  التي  الموسيقى  بعنصُر  مرتبطٌ 
ون الموسيقى، ولا  مهما كان الموضوع، فالأطفال يُحبُّ
ون كثيرًا بالمعنى، وهم يَستَجيبُون للتكرار في  يهتمُّ
يحفظون  يجعلهم  التكرار  لأنَّ  الموسيقي،  الإيقاع 
التي  المعاني  يفهمون  ثمَّ  ومن  ة،  الصوتيَّ المقاطع 

نُها الشعر.   يتضمَّ

ثانيًا: معايير أدب الأطفال

مواد  أحد  والنثر، هو  الشعر  بنوعيه:  الأدب  إنَّ 
الجميلة،  الفنون  مواد  أحد  وهو  الجمال،  ق  تَذوُّ
سم وغيرها من الفنون، والطفل قبل  كالموسيقى والرَّ
اللغوي،  الإنتاج  من  أنواعًا  يسمع  المدرسة  دخوله 
تَسرُدُها  الجميلة  القصة  إلى  بِشَغَفٍ  يستمِع  فهو 
ه، ويطرب  يها له أُمُّ ه، وهو يَطرَب لأغنية تُغنِّ له أُمُّ

من  تِه  سَجيَّ على  د  ويُردِّ وموسيقاه،  الشعر  لِنَغم 
ها تُشيرُ إلى أنَّ الطفل  ف، وهذه الأمثلة كلُّ غير تَكلُّ
يدخُل  أنْ  قبلَ  بجماله  ويَحسُّ  للأدب  يَستَجيبُ 
المدرسَة، ولِذلك يجب البّدءُ بتقديم الأدب للأطفال 
يسمعَه  لما  الطفل  فيها  يستجيب  التي  المرحلة  في 
من أدب الغناء، سواء أكانت هذه الاستجابة نتيجة 

فهمه للمعنى، أم طربًا لموسيقى الإيقاع وحده.

وقد ذَكَر الدكتور أحمد مدكور جملة من المعايير 
ة في أدب الأطفال، هي: الهامَّ

الإسلامية 	  العقيدة  الأطفال  أدبُ  يَعرِضَ  أنْ 
بُهم منها؛ حتى  ب الأطفال فيها، وتُقرِّ بطريقة تُحبِّ

يَرُوها مصدَر أمنِهم وسعادَتِهم.

للكون 	  الإسلامي  ر  صوُّ التَّ فَهم  لديهم  ي  يُنَمِّ أنْ 
والإنسان والحياة.

احترام 	  قِيَم  الأطفال  في  الأدب  ي  يُنمِّ أنْ 
نِّ بهم. الآخرين، وحُسنُ الظَّ

ها 	  أنْ يُعِيَن الأطفال على مواجهة المشكلات، وحَلَّ
فكير والعمل الجاد. عن طريق التَّ

على 	  دَهم  ويُعوِّ القراءة،  في  الأطفال  ب  يُحبِّ أنْ 
اِرتِيَاد المكتبَات.

قدرات 	  تُنَاسب  وأساليب  بألفاظ  يُعرَضَ  أنْ  العدد
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الأطفال اللغوية، وفي إطار قاموسهم اللغوي.

أنْ تَتَناغم فيه المباني والمعاني الأدبية عن طريق 	 
استخدام الألفاظ والتعابير الجميلة  الموحية.

الحركة 	  على  المعتمد  الأسلوب  يستخدم  أنْ 
الأسلوب  من  أكثر  والمحادثة،  والحوار  مثيل  والتَّ

الوصفي.

رة، 	  المعبِّ الواضحة  الأفعال  فيه  تُستخدم  أنْ 
والأسماء العربية المألوفة.

رافة 	  شويق والطَّ ر فيه عناصر الإثارة والتَّ أنْ يتوفَّ
والحركة.

أداء 	  في  والقِصَر  بالسهولة  الجملة  تَتَسِمَ  أن 
المعنى.

ثالثًا: الأناشيد وأُسُس اختيارها

1.ما المقصود الأناشيد؟

التي  الشعرية  القِطَع  تِلك  بالأناشيد  الُمراد 
تنظيمًا  وتَنظيمُها  بالسهولة،  تأليفُها  صِف  يَتَّ
معي، وهي لونٌ من ألوان  ا، وتَصلُح للإلقاء الجَّ خاصًّ
حِفظِها  على  يُقبِلُون  الطلاب،  إلى  بٌ  مُحبَّ الأدب 

ي بها فُرادَى أو جماعات.  غنِّ والتَّ

2. أهمية الأناشيد

ة  اللغويَّ الغَايات  من  كثيرًا  الأناشيد  ق  تُحقِّ  
ة، منها:  والتربويَّ

ها وسيلة من وسائل علاج الطلاب الذين يَغلِب  إنَّ
طق. د في النُّ رَدُّ عليهم الَخجَل أو التَّ

رور،  ها تَبعث فيهم السُّ ك دوافع الطلاب، لأنَّ تُحرِّ
شاط عندهم لما فيها من موسيقى. د النَّ وتُجدِّ

للحروف  طق  النُّ سلامة  على  الطلاب  تُساعد 
والكلمات واللغة.لها تأثيرٌ قويٌّ في اكساب الطلاب 

ب  فات السامية، وعن طريفها تَتَهذَّ الُمثُل العُليا والصِّ
لغتهم ويَسْمُوا أسلوبَهُم.

بمناسبات  تَتَصِلَ  أنْ  الأناشيد  اختيار  أُسُس   .3
ة تتصل بالكون والإنسان  وموضوعات إسلامية عامَّ

والحياة.

هذه  في  الأطفال  حاجات  من  حاجة  تُشبِعَ  أنْ 
حلات وغيرها. المرحلة، مثل أناشيد الألعاب والرَّ

والأعياد  المواسم  إحياء  في  الطلاب  تُساعد  أنْ 
عيدة ونحوها. والمناسبات السَّ

رابعًا: أنواع الشعر المناسبة للأطفال

إنشاد  في  الطلاب  يشترك  الشعرالغنائي:   .1
الشعر أو غنائه مع الموسيقى وبدونها، 

     فالهدف الأول أنْ نَعرِض الشعر على الأطفال 
ه قطعة موسيقية، ونُساعدهم   على القراءة  على أنَّ

رة عن محتوى الشعر. الموسيقية المعبِّ

فالأطفال  الحواري:  أو  مثيلي  الشعرالتَّ  .2
في     غيرهم  مع  وبالاشتراك  مثيل  بالتَّ مغرمون 

المناقشة والحوار.

ث  يتحدَّ الذي  الشعر  وهو  الإيهامي:  الشعر   .3
أو  خصائصه  عن  ر  يُعبِّ بما  والجماد  الحيوان  فيه 
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خصائص غيره.

صل بقصَص الحياة  4. الشعر القَصَصي: الذي يتَّ
وبيئة الأطفال.

5. الشعر الوصفي: الذي يصف مظاهر الطبيعة، 
بالحركة  الشعر  من  وع  النَّ هذا  صف  يَتَّ أنْ  ويجب 

وسرعة العَرض.

الانتصارات  ر  يُصوِّ الذي  الحماسي:  الشعر   .6
ونتائجه،   بمدرسته  الطالب  وفَخرُ  والنجاحات، 
نهاية  الشعر في  النوع من  إلى هذا  الطلاب  ويَميلُ 

طة.  المرحلة الابتدائية وفي المرحلة   المتوسِّ

خامسًا: معايير الحكم على مناسبة النص

يجب أنْ يكون واضحًا أنَّ ميول الأطفال مختلفة، 
وأنَّ ما يُناسب بعضهم قد لا يُناسب الآخرين ولكنَّ 
لدى  قبولًا  الشعر  أنواع  أكثر  هي  السابقة  الأنواع 
س  المدرِّ أنْ يسألَها  يُمكن  الآتية  الأطفال، والأسئلة 

لِنفسه، وهي:

هل الفكرة التي في القصيدة واضحة، ويستطيع 	 
الطالب فَهمَهَا بسهولة؟

مُيُول 	  تُناسبُ  القصيدة  في  التي  الفكرة  هل 
الطلاب؟

صورًا 	  ن  تَتَضمَّ القصيدة  في  التي  الفكرة  هل 
ة صعبة  ة كثيرة، أم هي مجموعة معَانٍ فلسفيَّ حسِيَّ

على الطالب؟

بِنشاط 	  صِلَة  لها  القصيدة  في  التي  الفكرة  هل 
الطلاب المدرسي أو الخارجي، من 

مشروعات أو موضوعات دراسية؟

ط 	  بمتوسِّ مناسب،  الجديدة  الكلمات  عدَد  هل 
ل فَهم  كلمة واحدة على الأكثر في البيت، ولا يُعطِّ

المعنى؟

في 	  يكون  أنْ  يَصحُّ  ا  ممَّ الجديدة  الكلمات  هل 
قاموس الطالب؟

هل التراكيب كثيرة وصعبة الفَهم على الطالب؟	 

الطلاب 	  على  يسهل  ا  ممَّ المجازية  عابير  التَّ هل 
فهمها، أم هي فوق مستوى الطلاب؟ 

المراجع

اللغة  فنون  تدريس  مدكور،  أحمد  علي   .1
العربية، القاهرة، 1991.

في  “دراسة  الطفل  أدب  قدور،  مسعود  بن   .2
جامعة  دكتوراه،  )رسالة  ات”  والجماليَّ المضامين 

ة(، الجزائر، 2016/2015. أحمد بن بِلَّ

الماجستير  رسالة  في  بحثي  من  مُستَلٌّ  جزء   .3
تحت   2020- وز  تمُّ  – آيدن  إسطنبول  جامعة  في 
عنوان: تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أُخرى 

عن طريق الشعر العربي

“المستوى المبتدئ والمتوسط نموذجًا”

العدد
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إبراهيم حسن المسعودي
معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها

 تعليم الأطفال: مصطلحات وخبرات                   

خير ما يستثمره معلم في طالبه أن يشرع في 
العريكة  لين  الطفل  لأن  ليس  طفل،  وهو  تعليمه 
طيع سهل قياده، بل لأن الطفل يكاد أن يكون هو 
إلا  يمر  درس  يكاد  لا  فإنه  آن،  في  والطالب  المعلم 
وموقف تعليمي يدعو إلى البحث، وإشكال تربوي 
يسترعي النظر، ناهيك بطبيعة الأطفال الواضحة 
والمباشرة التي لا تحمل إلا على الاهتمام والجدية 

وحل المشكلات.

تدريس  فن  في  المصطلحات  من  طائفة  وهذه 
العربية للأطفال غير الناطقين بها، نتناولها بشيء 
من حديث الخبرة والعمل في الميدان، لعله يختصر 
وخير  لباحث؛  سؤالا  يثير  أو  زميل،  على  طريقا 

المقال ما أثار السؤال.

جدوى النظر في المصطلحات:

• لا تخامرنا ريبة في أن لكل علم حدوده، أي 	
اصطلاحاته التي تحدد معالمه، وتتقيد فيه بمعنى 
خاص، وتكون هي الفاصل الأكثر وضوحا بين العلم 

واللاعلم.

• من 	 الاستفادة  المصطلحات  تناول  ييسر 
سيل المساهمات البحثية المطروحة في المجال -وما 

أكثرها-

• الفجوة 	 يزيل  ما  المصطلحات  درس  في 

أولئك  وبين  والتطبيق؛  التنظير  بين  المصطنعة 
وهؤلاء  وتنظيرا  تطبيقا  أبحاثهم  على  القابعين 
التعامل  يكابدون  الميدان  ساحة  في  القائمين 
فهم  فإن  أحايين؛  والارتجال  أحيانا  بالعلم  المباشر 
المصطلحات ينوّر البصيرة، ويضع للنظرية قدرها، 
على  والتنفيذ  العمل  سير  ويضمن  مكانتها  ويعيد 

جادة العلم والبحث.

الحصر  لا  التمثيل  سبيل  على  هنا  ونحاول 
الذيوع  من  لها حظ  التي  المصطلحات  تناول بعض 
الخبرة  لمحصلات  وفقا  الميداني  العرض  من  بشيء 

والتجريب

وارث اللغة

المصطلح  هذا  عمشة  أبو  خالد  الدكتور  يوضح 
بقوله )وارث اللغة )Heritage( هو المتعلم الذي 
باللغة  علاقة  أو  العربية  ثقافة  في  كفاءة  لديه 
بلغة  يتحدثون  الذين  الأشخاص  وهم  العربية، 
أي  المجتمع،  لغة  عن  تختلف  الأسرة  نطاق  في 
اللغة  تعليم  انظر:  الأقليات(،  لغة  هي  هؤلاء  لغة 
Heritage العربية للناطقين بغيرها لوارثي اللغة

أسرة  من  طالب  أنه  التعريف  بحسب  فيُفهم     
غيره  عن  تمييزه  يمكن  الطالب  هذا  مهاجرة، 
ويلم  منهم،  العربية  إلى  أقرب  فهو  الدارسين؛  من 
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الدارجة،  إلى شيء من لهجتها  بشيء منها إضافة 
وذلك كله لطبيعة نشأته في أسرة عربية مهاجرة 
تحاول بعض الشيء أن تحافظ على ثقافتها ولغتها 
فمنها  الأبناء،  أمام  بها  تتغنى  تفتأ  ولا  وعاداتها 
الثقافة  من  المزيد  معرفة  في  الرغبة  يكتسب 
الفرصة  ويجد  والعادات،  والأدب  واللغة  العربية 
حول  معارفه  من  ويتزود  معلمه  يسأل  أن  مواتية 

هذا الأمر.

استعدادا  الأمر  يتطلب  صفاته،  هذه  وطالب 
خاصا له وحصيلة من المعارف تروي ظمأه وتشفي 

غلته وتديم حبه للدرس. 

الثقافة  في  )لتقارب  الطالب  هذا  أن  على    
فقد  مطالبه،  ببعض  أستاذه  يرهق  قد  والعادات( 
وقت  في  عليه  يضيق  وقد  ليختبره،  المعلم  يسأل 
الدرس فيحصي عليه الدقائق والثواني؛ فهو على 
يلح  ما  كثيرا  فإنه  استحقاقاته كطالب  من  الرغم 
عليها؛ والصبر وسعة الصدر علاج ناجع ونافع هنا. 

• تحفيز أم دافعية عند الأطفال؟	

في  البعض  تنظير  عند  كثيرا  الدافعية  ترد 
البالغين  شأن  في  تصح  أنها  والرأي  الأطفال،  درس 
لا  إذ  )التلاميذ(؛  الأطفال  تشمل  ولا  )الطلاب(، 
ولا  يراها  لا  مجردات  نحو  الأطفال  اندفاع  يمكن 
يعقلها إلا البالغون؛ ذلك أن الدافعية وليدة الإرادة، 
والطفل لا يندفع ذاتيا نحو أمور التعقل والبصيرة؛ 
بالبالغين  وهو خاص  والتدبر،  التروي  من  إذ لابد 
تنبع  فدافعيته  الطفل  أما  التكليف،  مدار  وعليه 
من خارجه؛ أي بإرادة  من غيره )محفزات(، ويكون 
ذلك بمغريات وحوافز وثواب وعقاب إلخ )انظر في 
في  وأثره  النفس  علم  كتاب  من  الإرادة  باب  هذا 

التربية والتعليم(

تلميذ  بين  نفرق  أن  المقام  هذا  في  وجدير 
هم  إنما  طلاب،  بأنهم  الأطفال  ينعت  فلا  وطالب؛ 

تلاميذ لا يدرون قدر ما يتعلمونه، ولا يستشعرون 
ويرشدهم  الأهلون  عليه  يحملهم  بما  إلا  اندفاعا 

إليه المعلمون.

والدرس  التعلم  على  الأطفال  سنحمل  أننا  أي 
ولن  )محفز(،  ما  شيء  نظير  ونرغبهم  ونسوسهم 
دينية  مجردات  نحو  منهم  ذاتية  دافعية  ننتظر 
لغة   - الثقافة  لغة   – القرآن  )لغة  غيرها  أو  مثلا 
والمعلم  والمدرسة  الأسرة  وتعد  الهوية...،   – الأمة 

والأقران مصدرا لهذه المحفزات.

أما الدافعيّة فتكون بإرادة عاقلة تنبع من المتعلم 
نفسه، فيندفع إلى التعلم بناءً على رغبة داخليّة 
الأطفال  مع  تنفيذه  يصعب  وهذا  لذاته  إرضاءً 

طبقا لما ذكرناه آنفا.

• طفل	

الطفل  أن نسوس  المروءة  العقل وكمال  من تمام 
ونحسن معاملته، وليس كما تزعم العامة من أنه أمر 
قادح في المروءة، ذاهب بالعدالة، مسقط للشهادة. 

عشرة  الثامنة  يتجاوز  لم  من  كل  طفلا  ويعد 
الذي  الأمر  وهو  المتحدة،  الأمم  تصنيف  بحسب 
عند  واعتبارات  تداعيات  جملة  عليه  تترتب 
استراتيجيات التدريس ويندرج بها تحت توصيف 
تلميذ؛ حيث توجهه إرادة خارجة عنه وتخلق فيه 
المحيط  الوسط  من  بمحفزات  التعلم  على  إقبالا 
به وقد سبق الحديث عنه، ويجدر أن يقوم المعلم  العدد
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بالاستماع  عليه  ويقبل  تلميذه،  إلى  بالإصغاء 
أن  الاستماع  مهارة  يعلم  بمن  )حقيق  والاهتمام، 
معه  يتشارك  وكذلك  الإصغاء(،  ويحسن  يصغي 
أهله  مع  بشأنه  ويتواصل  ومناسباته،  اهتماماته 

تواصلا  إيجابيا داعما.

استماع

أعظم  شأن  ذات  استقبالية  مهارة  الاستماع 
إلى  نحتاج  فنحن  للأطفال؛  التدريس  حالة  في 
ولما  الانتباه؛  استمرارية هذا  الطفل وضمان  انتباه 
كانت هذه قدرة ضعيفة لدى الطفل، فإنه لزام أن 
يكون الحديث قصيراً واضحاً مرتبا بعيدا عن أية 
أن  على  بتركيزه،  تعبث  خارجية  ومؤثرات  عوائق 
ثروته  وضمن  يعرفها  التي  تلك  من  الكلمات  تكون 
لمعنى  الموافق  والتنغيم  النبر  مراعاة  مع  اللغوية، 

الكلام ومقاصده تعجبا وأمرا واستفهاما وغيره.

عملية  من  منتوجا  المعلم  يستهدف  أن  ويجب 
أن  مرة  المعلم  كأن يستهدف  مرة،  الاستماع في كل 

يستمع التلميذ 

ليقدر  أن يستمع  ومرة  الأصوات،  ليتعرف على 
على الترديد الصحيح لما سمعه، ومرة بأن يستمع 

ليحفظ ومرة أن يستمع ليفهم وهكذا...

• القرائية	

القرائية وصف من القراءة، تعني قدرة التلميذ 
على القراءة المقيسة وفقا لفئته العمرية وبرنامجه 
القرائية  قدرتهم  في  الأطفال  ويتطور  الدراسي، 

كل وفق وتيرته الخاصة في النمو العام.

• بحث	

الإنترنت آية هذا الزمان، ضرب بأطنابه أرجاء 
غثها  وفاسدها،  صحيحها  المعلومة  وأوصل  الدنيا 
وثمينها للجميع، ولم يعد ثمة عذر لمعتذر بجهله، 

ولا  ملح،  غير  أمرا  الاستظهار  على  التعويل  وبات 
المعلومة مرفوعة  مادامت  إليه حاجة ماسة  تدعو 
على السحابة الإليكترونية نستمطرها متى شئنا، 

فما بيت القصيد هنا؟ 

هو  هنا  عليه  نعول  أن  يجب  ما  أن  الحق 
في  المهارة  واكتساب  المعلومة،  إلى  الوصول  سرعة 
المشروعة،  الحفظ  حقوق  وفق  مخزنة  تحصيلها 
قبل  ذلك  كل  مرة.  كل  في  إليها  الوصول  وتأمين 
والتحليل  الدرس  مجهر  تحت  المعلومات  عرض 

والاستخدام.

• نظرية	

النظريات  والخاصة  العامة  من  كثير  يعادي 
والتنظيرات منذ زمان ليس باليسير، ربما لارتباطها 
معتقداتهم  من  اقتربت  كونية  ظواهر  بتفسير 
العلم  وتيرة  لتسارع  أو  المعجلة،  بمصالحم  وأضرت 
وصدامه الدائم - في مدة زمنية وجيزة- بثوابتهم 
المتراكمة عبر القرون فعجّل بفنائها، وجعل باقيها 
محلا للنظر أو على المحك، وبات زوالها مسألة وقت.

فهي  التجربة؛  ثمرة  أنها  النظرية  في  والشأن 
بعدها لا قبلها، وهذا يبدد أغلوطة ) لم لا تفعل 
ما تقول به؟(؛ إذ تختلف عن الفرضية التي تكون 
دائما قبل التجريب، وتعد النظريات ثوابت علمية 
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كلام  )هذا  لمقولة  دحض  أيضا  وهنا  العلماء،  بين 
نظري ومضيع للوقت(.

 وتعليم الأطفال في حاجة دائمة إلى نظريات 
وغيرها،  النفس  علم  ونظريات  والتعلم  التربية 
والإيذاء  والإهانة  الضرب  من  عصور  بعد  وذلك 
تعليمه،  في  والمعتمدة  الوحيدة  الطريقة  كانت 
وهو ما يطلق عليه في التراث بـ )تأديب( الغلمان، 
وبوسع المعلم الالتجاء دائما لمدارسة ما وصل إليه 
العلم في تربية الأطفال وتعليمهم وأن يكون بمنأى 

عن التخمينات والارتجال في مجاله هذا.

• ذكاء:	

بالتخصيص  تتضح  التي  المجردات  من  الذكاء   
ذكاء  فيقال  للذكاءات؛  ثرستون  تصنيف  حسب 
وجداني وذكاء حركي واجتماعي ورياضي إلى غير 

ذلك

؛ وقد حبا الله كل طفل بحظ من الذكاء يتنوع 
لهذا  العقلية  القدرات  بحسب  آخر  إلى  طفل  من 
اكتشاف  يحاول  أن  المعلم  وعلى  ذاك،   أو  الطفل 
ويساعد  ممكنة  فرصة  أقرب  في  تلميذه  قدرات 
يخدم  بما  قدراته  بين  يقارب  وأن  تطويرها،  في 
والكتابة.  والحديث  والاستظهار  الحفظ  عمليات 
،وقد يزعم أحد أولياء الأمور أن ابنه ذكي وعبقري 
معناه  إلا  الذكاء  من  يفهم  لا  ذلك  في  وهو  ماهر، 
الساذج، فتراه ينحو باللائمة على معلمه ويتهمه 
في نزاهته وجهده وقد يصمه بإصابة ولده بتأخر 
دراسي أو نحو ذلك، وهنا يجب تنبيه ولي الأمر إلى 
طبيعة قدرات ولده الذي قد يكون ذكيا حقا لكن 
في قدراته الاجتماعية مثلا، فيما هو في قدراته 

التحصيلية والفهم  كأبيه!

• لعبة	

للتفاعلية،  تعرضنا في عدد سابق من مجلتنا 
واستغلال  الطفل،  حق  في  تكون  ما  أوجب  وهي 
مهما  مهاراته،  ويطور  ينفعه  فيما  الطفل  طاقات 
أنه  الأصل  الدرس،لأن  وقت  من  اقتطاع  أنه  يظن 
مهنته،  رؤية وهدف في  وإفادة عند كل ذي  إثراء 
مهاراته  باستخدام  قيامه  هو  هنا  الطفل  فتعلم 

كلها وفق رؤية مهنية وعلمية من معلمه،

بالتفاعلية  وثيقا  ارتباطا  اللعب  ويرتبط 
في  فائدته  نحصر  أن  على  يجل  باللعب  والتعلم 
عجالتنا هذه، لكن إن صحت مقولة برتراند راسل 
ويجعلهم  الأبناء  عقول  يفسد  التعليم  أن  في 
أغبياء، فقد يرجع ذلك إلى شيوع تعليم تقليدي 
باللعب؛  والتعلم  التفاعل  يغيب  حيث  زمانه  في 

وتغيب فيه محورية دور الطالب في التعلم. 

كان ذلك تطوافا سريعا بجملة من مصطلحات 
ونفخر  له  نحتفل  الذي  مجالنا  في  ومفردات 
بالانتماء إليه، نطمع أن يكون بذرة في طريق عمل 
المصطلحي  الدرس  على  قائم  متخصص  معجمي 

الميداني، أو نداء يدعو له أو فكرة تبعث عليه.

العدد
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الباحثة : ختام الوزان 
مركز اللغات/ الجامعة الاردنية

أهمّية استخدام الصورة في تعلّم اللغة الثانية عند الأطفال

عند تعلم لغة جديدة نبذل قصارى جهدنا في 
سواء  وتذكرها  والقواعد  المفردات  من  الكثير  تعلّم 
أكنا صغارًا أم  كبارأ، وهذا الأمر يتطلب منّا كمعلمين  
اللغة  تعلّم  عملية  تسهل  وطرق  أدوات  عن  البحث 
الثانية عند الطلبة ، ومن بين تلك الأدوات والوسائل 
التعليمية الصورة التي تُعدّ وسيلة فاعلة في استثارة 
تساعدهم   فهي   منهم،  الصغار   خصوصًا  المتعلمين 
العديد  أثبتت  إذ  وسهولة،  بسلاسة  اللغة  تعلّم  في 
من الأبحاث العلمية  أهمية المرئيات في  تعلم اللغة 
أكثر  تحفيز  على  لقدرتها  نظرًا  واكتسابها  الثانية 

من حاسة  في الوقت نفسه. 

التي  الصورة  بأنها  التعليمية  الصورة  وتعرف 
للتعبير عن مضمون حالة معينة لغرض  تستخدم 
إيصال المعلومة إلى الطلبة، بأقل وقت وجهد ممكنين 
وظائف  تحقيق  خلاله  من  يتم  وسيطًا  تعد  إذ 
والتفسير  كالوصف  متعددة  وتعليمية  تربوية 

والشرح والتحليل والتقويم.

قيمة  جيدًا  الثانية  اللغة  معلمو  أدرك   لذا 
الصور وأهميتها كأدوات تعليمية تمكّنهم  استخدام 
من أداء مهمتهم التعليمية بأبسط الطرق وأيسرها، 
إفهام  في  الجهد  وتوفر  الوقت،  عليهم  تختصر  إذ 
الواسطة  هي  فالصورة   ، المعلومة  وإيصال  الطلبة 
الأهداف  الصورة  تحقق  ولكي  والطالب،  المعلم  بين 

التعليمية التي يقررها المعلم لا بدّ  أن تراعي مايلي:

الألوان  حيث  من  واضحة  الصورة  تكون  أن   .1
والحجم.

2. أن تكون لافتة للنظر مثيرة لاهتمام الطلبة.

3.أن تتسم بالبساطة وعدم التعقيد.

4. أن تتناسب ومستوى الطالب اللغوي والمعرفي 
والنفسي

5. أن تنمّي معلومات الطالب وتوسّع مداركه.

6. أن يرتبط محتوى الصورة بالمادة التعليمية .

• وتكمن أهمية الصورة في: 	

 1. تنمية الخيال لدى الطلبة ، فهي من أكثر 
الوسائل التعليمية قدرة على تنمية الإبداع.

2. -التمكن من ربط الصورة بمفهومها اللغوي 
وتثبيته في عقل الطفل.

3. السماح للمعلم بالتخطيط لمزيج معقول من 
الأنشطة التعليمية والمسلية.

4. جذب انتباه الطلبة وإثارة انتباههم 
وحماسهم للانخراط في التعلم 
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5. إضفاء المتعة عند التعلم بحيث تحقق 
التفاعل المطلوب عند الأطفال.

6. تنمية ثقة الطالب بنفسه دون خوف أو 
تردد، فهو يشترك مع معلمه وزملائه في التعبير 

عن الصورة  .

7. استبعاد اللغة الوسيطة في تعليم اللغة 
الثانية.

9. التعامل مع الفروق الفردية بين المتعلمين، لأن 
لكل متعلم ذكاءً خاصاً، يختلف عن باقي ذكاءات 

زملائه. 

• بعض النشاطات التعليمية التي يمكن 	
تطبيقها من خلال الصورة:

عادة ما يتم تصميم الأنشطة للمبتدئين في 
الغالب بمساعدة الصور وخاصة إذا كانت المبتدئين 

هم الأطفال، وإليكم بعض الأنشطة التي يمكن 
القيام بها.

1. أنشطة الإحماء: و تشمل استخدام الصورة 
التي يمكن للطلبة استخدامها للتنبؤ بموضوع 

الدرس أو النص. 

2. المفردات: تكليف الطلبة بتخمين كلمات 
محددة بناءً على صور متعلقة بموضوع الدرس، 
حيث يمكن أن يكون هذا النشاط شرحًا لمفردات 

جديدة أو مراجعتها، مما يسهل حفظها.

3.  التحدث: تمكين الطلبة من سرد قصة 

باستخدام سلسلة من الصور، إذ يشجع المعلم 
الطللبة من خلال هذا النشاط  على استخدام 

الفعل الماضي  أو مفردات محددة في قصتهم ،على 
سبيل المثال وصف محادثة في السوق، بالتالي 

يكون هذا التمرين مثيرًا  لاهتمام الطلبة ومثمرًا 
بالنسبة لهم.

4.القراءة: تصميم نشاط من خلال مجموعة 
من الصور والجمل التي تعبر عنها، وعلى الطلبة 

في مجموعات أن يقرؤوا الجملة و يصلوها بالصورة 
التي تعبّر عنها .

5. توظيف الصور في اللعب: فعلى سبيل المثال 
يمكن للمعلم تقسيم الطلبة  إلى مجموعتين 
وتكليف طالب من كل مجموعة بالخروج إلى 

السبورة ورسم ما يصفه له باقي أفراد المجموعة  
بناء على الصورة وبعد الانتهاء من الوصف يقوم 
المعلم بعرض الصور الحقيقية ومقارنتها بالصور 

المرسومة والذي يكون أقرب للصورة هو الذي يفوز، 
أو يقوم المعلم بعرض مجموعة من الصور في الوقت 
نفسه على اللوح الذكي أو شاشة العرض، ثم  يطلب 

من طالب من كل مجموعة، وهو يحمل مضرب 
الذبابة الخروج إلى السبورة  وعندما يذكر المعلم 
الكلمة على الطالب أن يضع المضرب على الصورة 

التي تعبر عن الكلمة بسرعة والذي يسبق الآخر 
بوضع المضرب على الصورة  هو الذي يفوز 

6. الكتابة: يمكن للمعلم إحضار صورة واحدة، 
ثم يقسم الطلاب إلى مجموعات ويعطي كل 

مجموعة الصورة نفسها ، وعلى كل مجموعة كتابة 
قصة عن الصورة وتخيل أحداث من خلال الصورة 

، بعد الانتهاء من الكتابة  يتم تصحيح الأخطاء 
اللغوية كل مجموعة.
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محمد متولي
المشرف الأكاديمي بمعهد استديو العربية

نصائح في تعليم الأطفال

أن تعلــم طفــلا فــي الســنوات الأولــى مــن عمــره 
هــذا  وتنمــي خلقــا،  قيمــا  وتغــرس  لغــة  فتبنــي 
ــا  ــه مــن أرجــى الأعمــال التــي ترجــو مــن ورائه والل
تجــد  وأن  بــه..  ينتفــع  بعلــم  جاريــات  حســنات 
ثمــرة ذلــك فيــه فتــرى أثــر تدريســك لــه وارتباطــه 
بــك فهــذا مــن نعيــم الجنــة العاجــل.. ولكــن فــي 
طريقــك لتحقيــق ذلــك جهــد جهيــد وإرهــاق كبيــر 

ــى. ــاء معن وعن

فــإن تدريــس الأطفــال لا يحســنه كل أحــد، ولا 
ــم الأطفــال خصائــص عــدة  بــد أن تتوفــر فــي معل
مــن نشــاط ومــرح وصبــر وعلــم بالســمات العمريــة 
جائحــة  فــي  التعليــم  انتشــار  ومــع  وغيرذلــك.. 
بعــد أصبــح  التعليــم عــن  إلــى  والتحــول  كورونــا 
الأمــر أكثــر تعقيــدا فأنــت بحاجــة مــع  الصفــات 
الســابقة إلــى إبــداع وتطويــر مســتمر للأنشــطة 

وتنــوع فــي المــادة التعليميــة وعرضهــا.

وفــي الحقيقــة لــن أقــول لــك بعــد توفــر كل 
هــذا: أنــك ســتجد الــدرس ســهلا يحــوز إعجــاب 
صغــارك الذيــن تــدرس لهــم.. أو أنــك لــن تشــعر 
بالتعــب والإرهــاق فتعليــم الأطفــال أصعــب كثيــرا 
الملــل  الكبــار.. فالطفــل عــادة ســريع  مــن تعليــم 
قليــل التركيــز لفتــرات متصلــة فاقــد للدافعيــة 

التعليميــة يميــل إلــى اللعــب. 

• وهنــا عــدة نصائــح تحــاول أن تذلــل شــيئا 	
مــن الصعوبــات: 

الطريق إلى تعليم الطفل قلبه- 1

فــإن  أســتاذه،  يحــب  أن  إلــى  الطفــل  يحتــاج 
فعــل اســتطعنا خلــق الدافعيــة بداخلــه والحمــاس 
للــدرس، قــد يأتــي الكبيــر وهــو لا يحــب المعلــم 
ولكــن يــدرس معــه لطريقــة شــرحه أو لتمكنــه فــي 
مادتــه أمــا الصغيــر فلــو لــم يحــب الــدرس ســيتهرب 
منــه بشــتى الحيــل فعلــى المعلــم أن يحــاول التقــرب 
طفوليــة  أنشــطة  فــي  بمشــاركته  أولا  للطفــل 
بتحفيــزه ودعمــه بإعطــاء بعــض الحلــوى والهدايــا 

إن أمكــن.

نوع في مادتك التعليمية  - 2

اســتكمالا لتحبيــب الطفــل فــي الــدرس لابــد أن 
تنــوع فــي عــرض مادتــك التعليميــة بمــا يتناســب 
مــع الطفــل وألا تســير بنمــط واحــد، فحــاول أن 
تنــوع فــي مادتــك التعليميــة باســتخدام الأناشــيد 
والألعــاب والأنشــطة الحركيــة والرســم والمســابقات 
والمقاطــع المرئيــة وغيــر ذلــك فــإن الطفــل ســريع 

الملــل قليــل التركيــز. 
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اعرض مادتك التعليمية بأسلوب شيق- 3

الطفــل يحــب القصــص والخيــالات يحــب اللعــب 
والمــرح اصنــع قصــص عــن كل شــيء  اجعــل مــن 
الحــروف أشــخاصا تتحــدث إليــه وتصاحبــه، اصنــع 
ــر والأنشــطة  ــة والفوازي ــاب اللغوي ــرا مــن الألع كثي
والبيئــة  ومســتواه  الطفــل  ســن  تناســب  التــي 

التعليميــة عــن قــرب كانــت أو عــن بعــد.

اختر ما يناسب الطفل ويجذب انتباهه- 4

إن لــم يكــن لــك يــد فــي اختيــار المنهج المســتخدم 
ــا يجــذب انتباهــه فــلا أقــل  ــع الطفــل وعــرض م م
ــتخدمها  ــي تس ــة الت ــي الأمثل ــذا ف ــل ه ــن أن تفع م
والمقاطــع الصوتيــة والمرئيــة التــي تدعــم بهــا، اختــر 
ألــوان  موضوعــات تناســب الطفــل مــا أمكــن مــن 

ــة. ــخصيات كرتوني ــات وش وحيوان

الطفــل يميــل إلــى الحفــظ أكثــر منــه إلــى - 5
والفهــم  التقعيــد 

كــرر مــع الطفــل كثيــرا بأســاليب مختلفــة ولا 
ــى  ــل إل ــه الأمــور.. فالطفــل يمي تحــاول أن تقعــد ل
الحفــظ أكثــر منــه إلــى الفهــم وربــط الأمــور ذهنيــا 

علــى عكــس الكبيــر.

اصنع جوا من التحفيز الدائم - 6

التحفيــز  أجــواء  يحــب  الأطفــال  مــن  كثيــر 
والتشــجيع والمســابقة ضعــه دائمــا فــي تحديــات 

تناســبه، اصنــع منافســة صوريــة بينــك وبينــه فــي 
انجــاز بعــض الأنشــطة التعليميــة إذا كان درســا 
خاصــا، أو منافســة حقيقيــة مــع زملائــه بشــرط 
أن تراعــي نفســياتهم جميعــا وتشــجع الخاســر كمــا 

ــز.  ــجع الفائ تش

التواصل الدائم مع ولي الأمر - 7

أمر  ولي  يهتم  ألا  المعلم  يواجه  ما  أصعب  من 
المعلم..  على  بالعبء  ويلقي  طفله  بمتابعة  الطفل 
بشكل  الطفل  أمر  ولي  مع  المعلم  يتواصل  أن  لابد 
آكد في  الأمر  مستمر ويطلعه على مستواه، وهذا 
التعليم عن بعد، بل يطلب منه أن يجلس مع طفله 
على  للسيطرة  الأمر  استدعى  إذا  الدرس  خلال 
حركة الطفل التي لا يمكن أن يسيطر عليها المعلم 
في هذا النوع من التدريس ودون أن يتداخل طبعا 

في الحصة بشكل مشتت للطالب.  

باختصار حاول أن تكون طفلا - 8

من  قريبا  كنت  طفلا  صرت  كلما  باختصار 
الأطفال أن تستخدم جزءا من أسلوبهم، أن تتعامل 
ثقافة  لديك  يكون  أن  سنهم،  من  كصديق  معهم 
المختلفة  الكارتون  وأفلام  باهتماماتهم  ومعرفة 
لتمزجها  يحبونها  التي  والألعاب  يشاهدونها  التي 
أخرى  مشاركة  كأسلوب  وتجعلها  تارة  تعليمك  مع 

لتنفيذ تعليماتك.  

كن واقعيا ولا تنخدع - 9

في  ما  كل  بذل  مع  أنك  أخرى  مرة  أؤكد  أخيرا 
يكون  ولن  سهلا  الأطفال  تعليم  يكون  لن  وسعك 
من  ينشر  وما   .. الدوام  على  لك  مستجيبا  الطفل 
تمتد  دروس  في  دقائق  هي  إنما  لأطفال  مقاطع 
مدعاة  ليس  وهذا   ... الأقل  على  ساعة  لنصف 
توصيفا  ولكن  للتميز  السعي  عدم  أو  للإحباط 

للواقع. العدد
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دكتور طاهر فايز عبدالعال   
قسم علم اللغة واللغات الأفريقية 

كلية الآداب – جامعة أبوجا 

محتوى كتاب »أحب العربية« للأطفال الناطقين بغير العربية  من منظور تكاملي  

 إن مــن أهــم مراحــل تدريــس اللغــة العربيــة 
للناطقــين بغيرهــا هــو اختيــار المحتــوى المناســب 
لهــم بحيــث يشــترط فيــه مناســبة موضوعاتــه 
لحاجــات هــؤلاء المتعلمــين، ومراعــاة أعمارهــم ومــا 
ــاك  ــك هن ــل هــذه الســن، وكذل ــه فــي مث يحتاجون
كالاســتمرارية  وتأليفــه  المحتــوى  لوضــع  معاييــر 
والتتابــع والتكامــل لجميــع العناصــر؛ لذلــك هنــاك 
العربيــة  اللغــة  تعليــم  فــي  متخصصــة  مؤلفــات 
وضعــت خصيصــا للكبــار وكثيــر مــن موضوعاتهــا لا 
تصلــح للصغــار والعكــس صحيــح. تم اختيــار كتــاب« 
أحــب العربيــة« لمحمــود إســماعيل صينــي، وناصــف 
مصطفــى عبــد العزيــز، ومختــار الطاهــر حســين 
وهــم فــي الحقيقــة خبــراء فــي المجــال ولهــم مؤلفات 

ــة.   كثيــرة لإلقــاء الضــوء عليــه فــي هــذه المقال

• تعريــف المحتــوي هــو كل الحقائــق والخبــرات 	
والقيــم والاتجاهــات والمهــارات المعرفيــة والنفســية 
والاجتماعيــة واللغويــة التــي تــدرس للمتعلمــين 
الشــامل  النمــو  إياهــا وتحقيــق  بهــدف تعليمهــم 

المتكامــل فــي ضــوء الأهــداف المقــررة فــي المنهــج.

• التكامــل Integration  : وهــو مــن معاييــر 	
تنظــم المحتــوى التــي تشــمل الاســتمرارية والتتابــع 
والتكامــل يقصــد بــه العلاقة الأفقية بــين الخبرات 

1  - د. رشــدي أحمــد طعيمــة، د علــي مدكــور، د إيمــان أحمــد هريــدي المرجــع فــي مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بلغــات أخــري، 
دار الفكر، ط ١ ٢٠١٠ صـ ٢٢٧، ٢٤٣   

حيــث يكمــل كل منهــا  الآخــر. فتديــس النطــق 
والــكلام لا ينفصــل عــن تدريــس مهــارات الاســتماع، 
ولا ينفصــل هــذان عنــد تدريــس القــراءة.... إلــخ. 
كمــا أن تدريــس بقيــة فــروع اللغــة يمكــن أن يراعــي 
ــرع  ــي كل ف ــرات ف ــدم الخب ــأن تخ ــل ب ــدأ التكام مب
زميلاتهــا فــي الفــرع الآخــر. 1 فتكامــل فــي المحتــوى 
ــد  ــا عن ــة ومكوناته ــر اللغ ــل كل عناص ــي تتكام يعن
تقديمهــا للمتعلمــين مــع ربــط هــذا كلــه بثقافــة 

اللغــة التــي تقــدم فــي هــذا المحتــوى 

• أنواع المحتوى 	

1 – المحتــوى المتمركــز حــول النحــو: وهــو الــذي 
يقــدم المحتــوى اللغــوي فــي شــكل محــاور عامــة 
تــدور حــول موضوعــات القواعــد علــى أســاس أن 
اللغــة نظــام وتراكيــب  ،وهــذا لــه عيــوب كثيــرة 
منهــا أنــه يغفــل حاجــات الاتصــال اللغــوي عنــد 

الفــرد.

Situa- 2 – المحتــوى المتمركــز حــول المواقــف
tional Syllabus: وهــو الــذي يقــدم المحتــوى 
ــي  ــب ف ــها الطال ــف يمارس ــلال مواق ــن خ ــوي م اللغ
اللغــة ذات ظاهــرة  إلــى ان  الفصــل وهــو يســتند 
أن  غيــر  التواصــل  لتحقيــق  نشــأت  اجتماعيــة 

المواقــف قــد تكــون مصطنعــة 
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 National 3 – المحتــوى المتمركــز حــول الفكــرة
Syllabus : يركــز علــى أخــذ القــدرة الاتصاليــة 
كنقطــة للبدايــة فمنهجــه : مــا الــذي ينتقــل مــن 
ــك يكــون محــور الاهتمــام  ــة وبذل ــر اللغ ــى عب معن
هــو المعنــى الــذي تحملــه اللغــة وليــس الشــكل الذي 

انتقــل مــن خلالــه ولا الموقــف الــذي  دار حولــه  

التعريــف بالسلســلة: السلســلة موجــه للأطفــال 
)مــن ســن 6: 11 عــام تقريبــا( مــن غيــر الناطقــين 

بالعربيــة.

تتكــون السلســلة مــن أربعــة مســتويات يشــتمل 
كل منهــا علــى ثلاثــة كتــب هــي: 

1 – كتــاب التلميــذ 2 – كتــاب التدريبــات 3 – 
ــم  ــاب المعل كت

بالإضافــة إلــى الوســائل الســمعية والبصريــة 
التــي تتضمــن:

التســجيلات   –  2 واللوحــات.   البطاقــات   –  1
الصوتيــة.  

تعتمد هذه السلسلة على اللغة العربية 
الفصحى دون لغة وسيطة، وتتدرج هذه السلسلة 

2  - محمود إسماعيل صيني، وناصف مصطفى عبد العزيز، ومختار الطاهر حسين ، كتاب أحب العربية ، من كتاب المعلم الثالث 

الطبعة الرابعة صـ ج، د ، هـ

من المستوى التمهيدي إلي المستوى المتقدم ، 
وكما ذكر في كتاب المعلم وهو الكتاب المرشد لهذه 

السلسلة أنها تستخدم أساليب متنوعة بحيث 
تجعل الدرس مشوقا للطفل مثل : القصص 

والأناشيد والأغاني والحوارات والألعاب اللغوية 
والتسلية الوظيفية التي ترمي إلى دوافع التلاميذ 

وحاجاتهم كما تستغل ميل الأطفال إلي الرسم 
والتلوين والعمل الجماعي وهذا كله متضمن في 
تدريبات الكتاب وأنشطته وجزء منها في كتاب 

المعلم، حيث تحتوي السلسلة على تدريبات لغوية 
مختلفة تلائم الأطفال وتهتم كذلك بالتدريبات 

التي تركز علي النشاط الحركي والعقلي حيث 
يتطلب تنفيذها وجود فرد واحد  أو اثنين أو 

مجموعة. 2

ــن  ــع م ــة الأرب ــارات اللغوي ــلة المه ــاول السلس  تتن
اســتماع وكلام وقــراءة وكتابــة بطريقــة تكامليــة 
ومتوازنــة مــع التركيــز علــى الــكلام وفهــم المســموع 
القــراءة  علــى  التركيــز  ثــم  الأولــى،  الكتــب  فــي 
والكتابــة فــي الكتــب التــي تلــي الكتــب الأولــى مــن 
ــارات  ــين المه ــل ب ــلال التكام ــن خ ــك م ــلة وذل السلس
الأربــع دون تجاهــل أي واحــدة منهــا فــي جميــع 

العدد
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كتــب السلســلة. 

فــي  الأصــوات  السلســلة  تقــدم  الأصــوات: 
فيهــا  وتراعــي  الخاصــة  بظواهرهــا  سلاســة 
ــع  ــردات تاب ــاب المف ــدم الكت ــردات: يق ــدرج.. المف الت
للنــص المقــدم مرفقــة بصــور توضــح معنــاه تــدور 
جميعهــا فــي مفــردات معجــم الطفــل أو المفــردات 
التــي يمكــن أن يســتخدمها الطفــل فــي مواقــف 
ــة  ــي المدرس ــت أو ف ــي البي ــواء ف ــة س ــاة المختلف الحي
أو فــي الشــارع أو مــع أصدقائــه فــي الملعــب أو فــي 

...إلــخ  المطعــم 

ويتبــع  بســيط  التراكيــب  جــاءت  التراكيــب: 
المؤلفــون فــي تقديمهــم لهــذا التراكيــب التبســيط 
والتــدرج مــن البســيط إلــى المركــب ويذكــر المؤلفــون 
مــن  والشــيوع  التــدرج  فيهــا  روعــي  التراكيــب  أن 

ــر.    ــى آخ ــن درس إل ــاب وم ــى كت ــاب إل كت

التقــويم: يشــتمل كل كتــاب مــن كتــب السلســلة 
علــى أنــواع مختلفــة مــن التقــويم وقيــاس تقــدم 
ــد  ــار بع ــي الاختب ــة و يأت ــم اللغ ــي تعل ــذ ف التلامي

كل وحــدة تعليميــة.. 3

وفــي نهايــة كل كتــاب تأتــي قائمــة بالمفــردات 
مرتبــة  الكتــاب  دروس  جميــع  فــي  وردت  التــي 
الأول  الكتــاب  يحتــوي  كذلــك  ألفبائيــا،  ترتيبــا 
والثانــي علــى قامــوس مصــور فــي نهايــة كل منهمــا، 
وهــو يشــتمل علــى الكلمــات الحســية التــي جــاءت 
فــي  حيــة  معانيهــا  تبقــي  حتــى  الــدروس«  فــي 
ذاكــرة التلميــذ وليعــود إليهــا إذا أشــكل عليــه شــيء 
وهــو بعيــد عــن المعلــم. تتابــع وتســتمر وتتكامــل 
مهــارات اللغــة فــي المراحــل المختلفــة لهــذه السلســلة 
فــي  تســاعد  التــي  بكثــرة  الصــورة  وتســتخدم 
توصيــل المعلومــة للطفــل بشــكل مبســط، وتســاعد 
ــة  ــة العربي ــر باللغ ــر والتعبي ــى التفكي ــذ عل التلمي

دون لغــة وســيطة.
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حسّانة أحمد الخشاب
معلمة القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية

 استراتيجيات لتعليم الأطفال عن بُعد درس تحفيظ القرآن نموذجا

التعليمية  الاستراتيجية  أهمية  تكمن 
طريقة  كونها  في   )Strategy  Teaching(
مجرّبة، ليس هذا فقط، بل في كونها فعّالة أيضًا. 
في  تتركّز  التعليمية  الاستراتيجية  وفاعلية 
اعتمادها على أسس تربوية، حتى لا تكون مجرّد 

تجربة جُزافية. 

	 في التعليمية  الاستراتيجيات  هذه  من 
دروس الأطفال عبر شبكة الإنترنت:  

استخدام الاتصال المرئي بين المعلّم والطفل، . ١
الاجتماعي  التواصل  تقنيات  بلغة  يُسمّى   فيما 
) call video(.  والفائدة هنا، هي أن يزيد تركيز 
وانتباه الطفل لمعلّمه، وتزيد أيضًا قدرة المعلم على 
يريده  لما  الطفل  تركيز  وتوجيه  الدّرس  ضبط 

المعلم. 

استخدام لغة الطفل في مخاطبته لتحصيل . ٢
في  فالناظر  التعليم.  من  المرجوّة  النتائج  أفضل 
خوطب  إذا  الطفل  أنّ  يجدُ  التربوية  الأسس 
بالمشاركة والتفاهم، لا بالأوامر، ستكبُر استجابته 
لما يُطلَب منه، ولن يتضجّر أو يملّ سريعًا . وتُراعى 
فالتنغيم  معه،  التحدث  في  الصوت   نبرة  أيضًا 
على  بالغًا  أثرًا  يُحدثان  الصوت  درجة  وتغيير 

الطفل.

الأطفال، . ٣ تحفيز  أساليب  استخدام 
السبورة  على  والرسم  والإطراء،  كالتصفيق، 
تكون  وقد  التشجيع  أساليب  وكذلك  الإلكترونية، 
بالوجوه التعبيرية وصور الشوكولاتة والحلوى  أو 

غيرها. 

في . ٤ التعليمية  الألعاب  جانب  إغفال  عدم 
هذه  تُكسبه  لما  فبالإضافة  الطفل.  مع  حصّة  كلّ 
من  تختصر  فهي  الدرس،  لجوّ  المرح  من  الألعاب 
الكثير في دروس الأطفال، وخاصة  الشيء  الوقت 
إذا كانت أُعدّت إعدادًا مُنظما ومسبقًا.  لأن الطفل 

يتعلّم أسرع إن كان هذا بالتلعيب . 

الاستعانة بقدرة التقنية على الاستفادة من . 5
الدرس، فكما هو أثر حضور المعلم في الصف كبيرًا، 
الدرس  بيئة  من  المعلم  استفاد  إن  الحال  كذلك 

الإلكترونية، وكان بها ضليعًا.

	 تعليم لاستراتيجيات  تطبيقي  نموذج 
بُعد،  عن  الكريم  القرآن  حصة  في  أجانب،  أطفال 
حصةُ  التصنيف:  الأجنبية.  باللغة  تُدار  والحصّة 

تِحفيظٍ لبعض الآيات الكريمة : 

	 ،القرآن كلمات  قراءة  يعرف  الطفل  كان  إذا 
عليها  ويعرض  طالبه  مع  الشاشة  المعلم  يُشارك 
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السورة المطلوب حفظها. 

	 حفظها المطلوب  الآيات  بقراءة  المعلم  يبدأ 
قارئًا من  معلّمه  الطالب خلف  ويعيد  الطالب،  من 
يستفيد  حتى  بينهما،  مرئي  والاتصال  الشاشة، 
الطالب من النطق الصحيح ومن الترتيل والتجويد 

اللازمان لإتقان الحفظ. 

	 )mouse( يكرّر المعلم القراءة مشيرًا بالفأرة
إلى الكلمات، ويكرر الطالب الإعادة، بحسب ما يرى 

المعلم الحاجة لذلك.

	 ،للآيات صوتي  بتسجيل  المعلم  يستعين 
مُراعيًا في ذلك  العرب،  الكريم  القرآن  قُرّاء  حَد  لِأَ

على  وكمثال  وبُطئِها.  القراءة  وضوح 
للقارئ  المجوّد  المصحف  تسجيل  ذلك،  
المعلم  يبحث  الُحصَرِي.  خليل  محمود 
في YouTube  لا في google ، على 
ثم  القارئ  باسم  ويُتبعه  السورة  اسم 
الهمزة  يكتب كلمة مُجوّد. مثال: )سورة 
تسجيل  وهناك  مُجوّد(.   للحُصري 
القرآن  حصّة  في  مفيد  آخر  صوتي 
أو  كانوا  كبارًا  الأجانب،  للطلاب  الكريم 
يقرأ  وفيه  المعلّم،  المصحف  وهو  صغارًا، 
صوتٌ  الآية  يُعيد  وبعده  الآية  القارئ 

يُحسن  حتى  للطالب  مجال  هناك  فيكون  آخر، 
الثانية  المرة  في  الإعادة  ويُتقن  مرّة،  أول  السّماع 

والثالثة عندما يُعيد بعد ذلك وحده.

	 يقرأ الطالب الآيات المطلوب حفظها حاضرًا
من المصحف، ويصحّح له المعلم إن احتاج .

	 الآيات لحفظ  مُعيّنا  وقتًا  الطالب  يأخذ 
عن ظهر غيب، مثلًا خمس دقائق .  يعرض المعلم 
مؤقتًا إلكترونيًا على الشاشة يُذكّر الطالب بالوقت 

المنقضي والمتبّقي، ويُنبّهه على انتهاء الوقت. 

	 يطلب المعلم من الطالب أن يقرأ هذه الآيات
الشاشة  يغلق  أن  قبل  أخيرة،  مرة  الشاشة  من 

ويطلب منه سردها حفظًا. 

	 يُقوّم المعلم حِفظَ طالبه، مُرشدًا إيّاه لمواطن
والمكافأة  أدائه.  له على  ومُكافِئًا  عًا  ومُشجِّ الضعف، 
قد تكون مادية بسيطة أو معنوية، وكلاهما ممكنٌ 

عن طريق أهل الطفل أو المعلّم بنفسه. 

وبالله وحده التّوفيق والسداد. 

فسأعرض  آخر،  وقت  في  الُمقام  اتّسع  وإن 
تعليم  حصة  في  الأطفال  لتعليم  استراتيجيات 

العربية كلغة ثانية أو كلغة أجنبية. 
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آلاء سيلم
ماجستير في  تعليم العربية للناطقين بغيرها

حُبُّهُم.. يُسقِطُكَ أرضًا !

ــهُ مُحاطًــا بالكاميــرا، أيّ حركــةٍ  كان المــكانُ كلُّ
ــن  ــى الرغــم مِ ــكَ مُســجّلة، وعل أو ســكنةٍ تصــدرُ من

ــا. ــأ به ــك، لا تعب ذل

بًا  أن تكــون أنــتَ فــي أفعالــكَ وردودهــا، متشــرِّ
بالعفويّــة والبســاطة، مــدركًا لمهامــكَ، منضبطًــا فــي 
ــكَ  تراقــب  ــا تفعــل، لأنّ ــا مّم خططــكَ ورؤاك، واثقً
ــم  ك ــكَ »كّلُّ ــة ب ــؤولية المنوط ــي المس ــكَ، وتع ــه في الل
كُــم مســؤولٌ عــن رعيتــه«، لا تقبــلُ بأقــلّ  راعٍ، وكلُّ
مِــن الإتقــان »إنَّ اللــهَ يحــبُّ إذا عمــلَ أحدكــم عمــلًا 

ــالة. ــلًا الرس ــبّ حام ــشُ بالح ــه«، وتعي أن يتقن

ثلاثــةُ مبــادئ تضعهــا نصــبَ عينــكَ، تجلّــت فــي 
ــمّ؟  ــراه الأه ــادئ ت ــك المب ــن أيّ تل ــلاث، لك ــات ث كلم
مًا  قــد يكــون كلٌّ مِــن المســؤولية والإتقــان أمــرًا مســلَّ
ــم  ــين التعلي ــة ب ــة علاق ــل ثمّ ــبّ! ه ــن الح ــه، ولك ب
ــة؟  ــة التعليميّ والحــبّ؟ هــل للحــبّ أثــرٌ فــي العمليّ
أكانــوا  ســواءٌ  مــين  بالمتعلِّ مخصــوص  هــو  وهــل 
ــم والــكادر  أطفــالًا أو كبــارًا، أم يتعــداه ليشــمل المعلّ

الإداريّ وأوليــاء الأمــور؟

إنّ ســلّمنا بضــرورة الحــبّ وارتباطــه بالعمليّــة 
التعليميّــة، فَمَــن هــو الُمبَــادرُ الأوّل؟

ــم، وينتهــي  هــا المعلِّ الحــبّ يبــدأ منــكَ، أنــتَ أيُّ
إليــك، فاشــرع فــي زرع بــذور المحبّــة والثقــة فــي 
البيئــة  فــي  بــل  طلّابــكِ،  أفئــدة  فــي  ــكَ،  صفِّ
التعليميّــة ككلّ، ثــق بطلابــكَ وإن كانــت الفــروق 
ــر  ــكَ، وانث ــرة، أنصــت إليهــم بنبــض قلب بينهــم كبي
الأمــور  أوليــاء  قلــوب  فــي  أيضًــا  المحبّــة  بــذور 

ومدرســتك.

ســرّ احترافيّــة المعلّــم أن يــدرك هــذا الجانــب، 
وأن يتقــرّب مِــن طلّابــه ويفهــم شــخصيّة كلّ منهــم، 
ــم،  ــون له ــد الع ــدّ ي ــا، فيم ــن غيره ــا ع ــا يميّزه وم
ــي  ــلّاب ف ــي الط ــى أهال ــاره إل ــدّ آث ــذي تمت ــر ال الأم

ــة. ــا المدرس ــميّة تخصّصه ــاءات رس لق

ولا يجــب أن تقتصــر المحبّــة بــين المعلّــم وطلّابــه؛ 
ا مــن الســكينة والتآخــي  وإنمــا يجــب أن يخلــق جــوًّ
بــين الطــلاب أنفســهم، فــلا يســمح لأحــد منهــم 

بســخرية مــن آخــر أو انتقــاص أو ازدراء. 

• أثر الحبّ ونتائجهُ في العمليّة التعليميّة	

يعــدّ الحــبّ محفّــزًا ذا أثرٍ في العمليّــة التعليميّة 
مــن جوانــب عــدّة، فقــد نلاحــظ ذلــك فــي تعديــل 
ســلوك الطفــل ســواء في البيــت أم في المدرســة، فهو 
يتأثــر بمعلّمــه، ويحــاول تقليــده، فالمعلّــم قــدوةٌ فــي 
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ســلوكه الأخلاقــيّ، يســعى جاهــدًا لتمريــر أهدافــه 
التربويّــة بأفعالــه وأقوالــه المفعمــة بالحــبّ والفهــم 
واللــين. وقــد يصــل الأمــر بالطفــل أن يحاكــي لغــةَ 
أســتاذه أيضًــا، فيتقمّــص دوره ويشــرع بمجاراتــه، 
فيســتخدم عباراتــه ويقلّــد حركاتــه. ومــن جميــل 
مــا أتذكّــره مِــن ســنواتٍ ماضيــة أن طلابــي إذا مــا 
رأونــي مصادفــةً فــي طريــقٍ أو ســوقٍ أو حافلــة كانــوا 
لا  أننــي  ذلــك  الفصيحــة،  بالعربيّــة  يحدّثونــي 

أحدّثهــم إلّا بهــا فــي الــدرس وخارجــه.

• ا نتخيّل..	 الطفلُ أذكى ممَّ

لــه أن يميّــز بــين المعلّــم الجيّــد الُمعِــدّ لدرســه، 
المعطــي مــن قلبــه، المحــبّ لعملــه، وبــين مَــن جــاء 
ــةٍ ثقيلــةٍ يقــرأ فيهــا درســه ويمضــي  لتأديــة مُهِمَّ

بملــل.

وإن اختلفــت قــدرات الأطفــال ومســتوياتهم فــي 
الصــفّ الواحــد، فالحــبّ يزيــد مــن دافعيــة الطفــل 
ــم، عندمــا يــرى جهــد معلّمــه وتفانيــه،  علــى التعلّ
ويــرى الحــبّ الــذي يضفيــه عليــه، يــرى تشــجيعه 

والرعايــة،  الاهتمــام  يــرى  وابتســامته،  وصبــره 
ــز وأذكــى بكثيــر مّمــا نظــنّ.. الطفــل يميّ

المحبّــب،  الامتثــال  مِــن  حالــةً  الحــبّ  ويخلــق 
فيتقبــل الطفــل المهــام والواجبــات التــي يكلّفــهُ بهــا 
معلّمــه المحبــوب، ولا يتأفّــف منهــا أو مــن المجــيء 
ــز، فينعكــسُ  للمدرســة، بــل يســعى للإبــداع والتميّ
أثــرُ الحــبّ فــي النتائــج، ويزهــر التطّــورُ المعرفــيّ 
والعاطفــيّ لــدى الطفــل، ويترجــم بنجــاح العمليــة 

التعليميّــة.

• نَصَائح في حُبّهم	

- لا تسمح للابتسامةِ بأن تفارق وجهكَ.

- لا تكــذب أبــدًا عليهــم، فهــم يقــرؤون قلبــكَ 
جيّــدًا.

- قُــم بتلحــين الأناشــيد المرفقــة فــي الكتــاب 
المدرســيّ، أو قــم بتحضيــر أناشــيد وأغــانٍ ذات معــانٍ 
هــا وأنشــدها مــع الأداء الحركــي  وقيــم تربويّــة، غنِّ
والعاطفــي فــي ملامــح وجهــك وجســدك، وابتكــر 
منهــا  أنشــودة  كلّ  لحــن  يكــون  أن  فــي  واجتهــد 
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ــر. ــن الآخ ــا ع مختلفً

- لتكــن لــك معهــم نشــاطات خارجيّــة: )تحضيــر 
الطعــام( كتحضيــر ســلطة فواكــه أو صنــع الحلــوى 
أو نــوع مــن المعجنــات البســيطة، )ألعــاب رياضيــة( 
ــاب  ــلة، أو الذه ــدم أو الس ــرة الق ــب ك ــري أو لع كالج

فــي نزهــة.

الإدارة  شــاركهم  الصفيّــة  الغرفــة  فــي   -
والمســؤوليّة: كأن تقــوم برســم أخطبــوط علــى ورق 
ــي  ــام الت ــا للمه ــد )وفقً ــع أي ــلاث أو أرب ــه ث ــوّى ل مق
الصــفّ،  جــدران  أحــد  علــى  علّقــهُ  بهــا(  تفكّــر 
صغيــرة  بطاقــات  علــى  الطــلاب  أســماء  واكتــب 
ملوّنــة، وكلّــف ثلاثــة / أربعــة طــلّاب بمهــام إداريّــة 
ترغــب بهــا، يتغيّــر الطــلّاب ومهامهــم كلّ أســبوعين 

كلّ شــهر حســب رغبتــك. أو 

- لتشــجيعهم وإثــارة حماســهم فــي المشــاركة، 
يمكــن أن تضــعَ علــى أحــد جــدران الصّــفِّ لوحــة 
ملوّنــة  صغيــرة  بطاقــات  علــى  وتكتــب  ملوّنــة، 
أســمائهم وتضعهــا فــي أســفل اللوحــة، ثــمّ تضــع 
فــي أعلاهــا هدايــا قيّمــة يحبّهــا الأطفــال )ثــلاث 
أو أربــع هدايــا(، وكلّمــا أجــاب طفــلٌ علــى ســؤال، أو 
ــزة، ارتفــع  ــا، أو شــارك مشــاركةً مميَّ ســأل ســؤالًا ذكيًّ
ــار  ــل أوّلًا يخت ــن يص ــة، ومَ ــى اللوح ــى أعل ــمه إل اس

هديتــه قبــل الآخريــن.

• ور	 أرقّ مِن النّسمة أصفى مِن البِلَّ

ــتٍ  ــدٍ ووق ــن جه ــه مِ ــا تبذل ــا أنّ م ــن يومً لا تظنّ
هــذا  يومًــا، لا،  قــد يضيــع  الأطفــال  مــع  وعمــرٍ 
ــم  ــتوطن أفئدته ــك تس ــم، إنّ ــي لغته ــن ف ــر ممك غي
ون لــكَ الحــبَّ ضعفــين، وزيــادة، هذا  الصغيــرة، فيــردُّ
ــل لجميــع طبائعهــم وصفاتهــم،  قبُّ الاحتــواء والتَّ
الصّادقــة؛  ومشــاعركَ  الحــبّ  والتّصبّــر،  الصبــر 
يفهمونــه ويترجمونــه بلغــاتٍ مختلفــة: تفوّقًــا، 
تهمــسَ  كأن  وأحاســيس،  ــا  حُبًّ نجاحًــا،  إبداعًــا، 
طويــل:  عنــاقٍ  بعــدَ  أذنــي  فــي  خجولــةٌ  طفلــةٌ 

»معلّمتــي.. رائحتــكُ تشــبهُ رائحــةَ أمّــي«

فأضيع..

ولن أنسى يومًا ذاكَ السّقوط..

فقــد  بالكاميــرا،  كانَ محاطًــا  ــهُ  كُلُّ المــكان  لأنّ 
مِــن  سِــرب  رُؤيــة  بعــدَ  لإنقــاذي  الإدارةُ  ــت  هَبَّ
لحظــةٍ  فــي  علــيّ  انقــضّ  والطيــور  الفراشــات 
خاطفــةٍ يريــد احتضانــي، كلٌّ منهــم أرادَ أن يلــوذَ 
ــا  بالقــرب، لأســقطَ أرضًــا.. ســقوطٌ غمــرَ قلبــي حُبًّ

ضلوعــي..  بــيَن  أحملــه  مازلــتُ  دفئًــا،  وروحــي 

العدد
7

مجلة معلمي العربية للناطقين بغيرها - ربيع الثاني 1441 هـ - ديسمبر 2020 م38



عدنان لعمارة.
أستاذ باحث في تدريسية اللغة العربية 

لغير الناطقين بها

خصائص وصفات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ) صنف الأطفال(

لغيــر  العربيــة  اللغــة  تعليــم  حقــل  يشــهد 
الناطقــين بهــا – بصفــة عامــة – تقدمــا ملموســا 
بالقيــاس إلــى العقــود الماضيــة، غيــر أنــه مــا تــزال 
تنــدد  الأخيــرة  الآونــة  فــي  تتعالــى  الأصــوات 
بضــرورة الاهتمــام ومراعــاة إعــداد المناهــج والكتــب 
خاصــة،   بصفــة   – للأطفــال  المقدمــة  التعليميــة 
بحيــث تراعــي ميولهــم واهتماماتهــم إلــى جانــب 
التعليــم  وطــرق  المناهــج  أن  حيــث  خصائصهــم، 
تحــولات  لتلائــم  تغييــر،  إلــى  تحتــاج  والتعلــم 
وتســويق  اللغويــة  والصناعــة  المعرفــي   المجتمــع 
وتوفيــر  لتخطيــط  يحتــاج  أمــر  اللغــات،   تعلــم 
ولمــوارد  والكفــاءة  الخبــرة  ذات  البشــرية  المــوارد 
ماليــة كافيــة لتحقيــق الأهــداف . وبنــاء عليــه 
ــى تعزيــز  ــا الحاضــر إل فالحاجــة ماســة فــي عصرن
تعليــم اللغــة العربيــة للصغــار كونهــا لغــة الديــن 
الإســلامي والثقافــة العربيــة الإســلامية لأكثــر مــن 
ــا،  حيــث تعــزز أمامهــم الفــرص  خمســة عشــر قرن
ومشــكلاته،  للعالــم  الأوســع  والفهــم  والحظــوظ  
ناهيــك علــى أن تعليــم اللغــة العربيــة للصغــار ليــس 
أمــرا ســهلا، فتعليــم الصغــار يعــد تجربــة فريدة من 
نوعهــا تلــف فــي طياتهــا مــا بــين التحديــات والمتعــة 
فــي تحقيــق المنجــزات وإيصــال الغايــات التــي يمكــن 

أن يراهــا المعلــم كل يــوم فــي هــؤلاء الصغــار . 

وانطلاقــا مــن هــذه الدعــوات التــي لا تــكاد تفتر 
تأتــي هــذه الورقــة منــا محاولــة طــرح بعضــا من

الملائمــة  البيداغوجيات والاســتراتيجيات   
لتعليــم اللغــة العربيــة للأطفــال الناطقــين بغيــر 

العربيــة

) أهدافــا، محتويــات، طــرق تدريــس، وســائل 
إلــى  بالإضافــة  تقييمــا....(  تعلميــة،  تعليميــة 
انتقاءهــا  الــلازم  والثقافيــة  المعرفيــة  المحتويــات 
ــين  ــال الناطق ــم الأطف ــج تعلي ــي مناه ــا ف وتقديمه
بغيرالعربيــة، قريبــة مــن عالــم الطفــل واهتماماته 
وحاجياتــه، والمشــتقة مــن الأغــراض واهتمامــات 
مــن  وتزيــد  قابليتــه  مــن  تعــزز  والتــي  المتعلــم، 

 . دافعيتــه 

خصائص واحتياجات تعليم الأطفال 

المنهاج.  <

لتعليــم اللغــة العربيــة للأطفــال الناطقــين بغير 
العربيــة، تركــز أساســا علــى جانــب هندســة المنهــاج 
ــذه  ــاج  وتنفي ــط المنه ــي لتخطي ــي أول ــور عمل كتص
وتقويمه وتطويره في صلة بســياق تزويد الأطفال 
الأساســية  بالمهــارات  العربيــة   بغيــر  الناطقــين 
والكتابــة،  وللقــراءة  اللغــوي  للتواصــل  اللازمــة 
وإكســابهم رصيــدا معرفيــا وثقافيــا، ليصلــوا إلــى 
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التمكــن مــن المهــارات اللغويــة والتواصليــة بالتركيــز 
علــى  والقــدرة  اللغويــة  قدراتهــم  تنميــة  علــى 
التعبيــر الشــفهي والكتابــي لتحقيــق التواصــل فــي 
مختلــف الوضعيــات الحياتيــة .  كمــا هــو معلــوم 
ــرة  ــة كبي ــة و طاق ــة عالي ــم دافعي ــار لديه أن الصغ
ــال،  ــي الح ــم ف ــدم إليه ــا يُق ــون م ــفنج يمتص كالإس
ناهيــك عــن جاهزيتهــم العاليــة للتقليــد والمحــاكاة، 
ــن  ــلا ع ــات فض ــات أو ثنائي ــل كمجموع ــب العم وح

ــة .  ــطة المرح ــاب وللأنش ــم للألع حبه

 ومــن أجــل  بلــوغ ســبل هــذه الغايــات وتحقيقهــا 
نجــد ســمات وصفــات  ينبغــي علــى معلــم اللغــة 
ــمات  ــذه الس ــين ه ــن ب ــا، وم ــف به ــة أن يتص العربي
والصفــات  نجــد :  أن يكــون صبــورا وذا حماســة 
كبيــرة، أن يكــون محبــا لهــم،  أن يشــجعهم فــي كل 
الأحايــين والفــرص، وأن يهتــم بالفــروق الفرديــة 
ــة  ــر جمالي ــا، أن يظه ــى معالجته ــوم عل ــم ويق بينه
اللغــة وفائدتهــا لهــم، اســتغلال المواقــف وتحويلهــا 
 Masoud Hashemi (  إلــى مواقــف تعليميــة
and Masoud Azizinezhad 2011 Tea-

 ching English to children : A Unique
challenge Experiences( كل هــذه الصفات 
المعرفيــة  الخبــرات  مــن  منظومــة  بمثابــة  هــي 
م للمتعلــم داخــل  والوجدانيــة والمهاريــة التــي تقــدَّ
ــاعد  ــددة تس ــداف مح ــق أه ــه وف ــل أو خارج الفص
ــي  ــع النواح ــي جمي ــامل ف ــو الش ــق النم ــى تحق عل

النفســية  و  الاجتماعيــة  و  والعقليــة  الجســمية 
. ) ربيــكا أكســفورد، اســتراتيجيات تعلــم اللغــة، 
ترجمــة : د الســيد محمــد دعــدور، مكتبــة الأنجلــو 
 )  .  1996  :1 الطبعــة  القاهــرة  ص6    – المصريــة 
ــلاب  ــات الط ــاة حاجي ــن وبمراع ــط متق ــق مخط وف
وذكاءاتهــم المتعــددة و الفــوارق الفرديــة بينهــم ...

 الاستراتيجية:

تعتبــر الاســتراتيجىخطة ومنهجيــة لتحقيــق 
المواقــف  متطلبــات  وفــق  ســلفا  محــددة  أهــداف 
التعليميــة التعلميــة والوضعيــات التواصليــة.  وهــي 
أيضــا خطــوات يتبعهــا الطفــل مــن أجــل تعزيــز 
تعلمــه، ويقصــد بهــا أيضــا الأســاليب والإجــراءات 
إليهــا  يلجــأ  التــي  والعمليــة  العقليــة  والأنشــطة 
وتخزيــن  حفــظ  علــى  بهــا  ويســتعين  المتعلــم 
والاســتفادة  واســترجاعها  اللغويــة  المعلومــات 
منهــا فــي تيســير عمليــة التعلــم، وجعلهــا أكثــر 
اســتقلالية وحيويــة ومتعــة . ) ربيــكا أكســفورد، 

 . ص5( 

بيداغوجية التدريس / الديداكتيكية.  <

ــرق  ــداف، وبط ــاء الأه ــة ببن ــم الديدكتيكي تهت
وتحويلهــا  والمواقــف  والمهــارات  المعــارف  إيصــال 
وباســتعمال الوســائل التعليميــة وأدوات التقــويم 
المختلفــة، وتهتــم بــكل مــا هــو تعليمــي وتعلمــي، 
ــب /  ــم الطال ــم الأســتاذ ؟  كيــف يتعل أي كيــف يُعل
الطفــل ؟ كيــف تتــم عمليــة التعلم ؟ ومــا الإجراءات 
وصعوبــات  التعليــم  صعوبــات  لتجــاوز  المناســبة 
التعلــم ؟ مــا أهــم البيداغوجيــات الوظيفيــة التــي 
تنهــض عليهــا أســس تدريــس اللغــة العربيــة لغيــر 

الناطقــين بهــا / صنــف الأطفــال ؟ 

إن الاســتعمال الوظيفــي لهــذه البيداغوجيــات 
توجيهــا  باللغــة  للأطفــال  المناهــج  بنــاء  يوجــه 
عمليــا لتحقيــق مســتوى الأداء اللغــوي المتميــز،  العدد

7
مجلة معلمي العربية للناطقين بغيرها - ربيع الثاني 1441 هـ - ديسمبر 2020 م40



ومــن هــذه البيداغوجيــات الوظيفيــة  نجــد : 

مــن  < الانطــلاق  الفارقيــة:  البيداغوجيــة 
مكتســبات كل طفــل لمســاعدته علــى التعلــم وعلــى 
تجــاوز صعوباتــه، ومراقبتــه بانتظــام أثنــاء أنجــاز 

ــه .  ــندة إلي ــطة المس ــام والأنش المه

هــذه  < تقــوم  الخطــأ:  بيداغوجيــا 
البيداغوجيــة علــى اســتثمار الخطأ كاســتراتيجية 
علــى  يعمــل  أن  المعلــم  وعلــى  والتعلــم،  للتعليــم 
علــى  والعمــل  وتصنيفهــا  الأخطــاء  تشــخيص 

 . تصحيحهــا 

خــلال  < مــن  وهــي  اللعــب:  بيداغوجيــا 
تجربتــي فــي المجــال أقــرب وأنفــع البيداغوجيــات 
للطفــل، حيــث تســاعد فــي إحــداث تفاعــل مــع 
ــرض  ــه بغ ــه وقدرات ــا لإمكانات ــة وفق ــر البيئ عناص

 . وســلوكاته  شــخصيته  وإنمــاء  التعلــم 

التعاقــد: إجــراء بيداغوجــي  < بيداغوجيــا 
يقــوم فــي إطــار تعاقــدي بــين طرفــين همــا المــدرس/ 
الطفــل، وينبنــي علــى مفاوضــة حــول متطلبــات 
طــرف  كل  وواجبــات  التعليــم  وأهــداف  المتعلــم 

 . وحقوقــه 

ــات  < ــى تقني ــد عل ــم: تعتم ــا الدع بيداغوجي
وإجــراءات ووســائل تهــدف إلــى معالجــة الصعوبــات 

والتعثــرات، مــن أجــل الرفــع مــن مردوديــة وجــودة 
العمليــة التعليميــة التعلميــة . 

)محمــد الدريــج، الدعــم التربــوي، سلســلة علــم 
التدريــس، الكتــاب الســادس، ط 1، 2011 ص 101- 

بتصــرف ( 

علــى ســبيل الختــم، فــي اعتقــادي فــإن كل معلــم 
يســتطيع أن يطــور مزيجــا مــن أســاليب التعليــم 
فــي حياتــه، ويعمــل علــى تكييفهــا، لكــي تتناســب 
مــع كافــة الســياقات المتنوعــة التــي يعمــل عليهــا، 
ولتلبــي لــه تشــكيلة منوعة مــن المطالــب التعليمية، 
كمــا يمكــن – وبــكل تأكيــد – تقويــة أســاليب تعلــم 

اللغــة مــن خــلال الممارســة والتمريــن . 

المراجع :  <

ربيــكا أكســفورد، اســتراتيجيات تعلــم اللغــة،  <
ترجمــة : د الســيد محمــد دعــدور، مكتبــة الأنجلــو 

المصريــة –  القاهــرة الطبعــة 1: 1996 . ( . 

محمــد الدريــج، الدعــم التربــوي، سلســلة  <
علــم التدريــس، الكتــاب الســادس، ط 1، 2011 ( 

>  Masoud Hashemi and Masoud
 Azizinezhad 2011 Teaching English
to children : A Unique challenge Ex-

 periences
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مريم حكيم
معلمة القرآن الكريم واللغة العربية

صفات معلمي الأطفال

بســم اللــه والحمــد للــه والصــلاة والســلام علــى 
نبــى اللــه خيــر معلــم و قــدوة

أما بعد:

فــإن صفــات المعلــم وخصائصــه مكــون رئيــس فــي 
العمليــة التعليميــة، لا تتغيــر مهمــا تغيــرت طبــاع 
الأجيــال وتقــدم الزمــن ولكــى يكــون معلما يســتحق 
هــذا اللقــب الجليــل لابــد أن يتســم بهــذه الخصــال، 
اللقــب  هــذا  لحمــل  مؤهــل  غيــر  يكــون  ودونهــا 

المقــدس. 

ــم مــن  وإليكــم أهــم مايجــب أن يتصــف بــه المعل
صفــات عامــة:

فــي كل  النيــة   اســتحضار  هــو   : الإخــلاص   *
بهــا  اللــه  ينفــع  بــأن  أعمــال  مــن  بــه  تقــوم  مــا 
ــن  ــلمين م ــال المس ــلاح ح ــة وإص ــببا لهداي ــون س وتك
النــشء  للكبــر فــي مختلــف بــلاد المســلمين ومــدار 
الإخــلاص أن يكــون الباعــث علــي العمــل امتثــال 
ومــن  ســبحانه  منــه  الأجــر  وابتغــاء  اللــه  أمــر 
مظاهــر الإخــلاص العمليــة التــى يجــب أن يحــرص 
عليهــا المعلــم بصفــة عامــة لاســيما معلــم الأطفــال 
أن يحــرص علــي عــدم تضيــع أي وقــت فــي الحصــة 
مــن غيــر فائــدة مــع بــذل أقصــي مجهــود لرفــع 
مســتوى الطالــب الضعيــف , وعلــى قــدر تجــرده مــن 

حولــه وقوتــه إلــى حــول اللــه  وقوتــه يكــون الهــدى 
و الســداد، وأن يحــذر مــن العمــل طلبــا لمــدح وثنــاء 

ــاس  الن

* طلــب العلــم: مــن الصفــات المهنيــة المطلــوب 
العلــم  طلــب  علــى  الحــرص  المعلــم  فــي  توافرهــا 
فعليــه العنايــة بكتــاب اللــه قــراءة وحفظــا وفهمــا 
العالمــين  رب  كتــاب  تــلاوة  ضبــط  الأقــل  علــى  أو 
بالتجويــد وخاصــة أننــا نعلــم أبنــاء المســلمين كمــا 
عليــه أن يحــرص علــى قــراءة الأحاديــث والآداب 
الإســلامية قــراءة صحيحــة والمعلــم الناجــح هــو 
المــداوم علــى قــراءة كل جديــد فــي مادتــه ومــا 
ــه مــن طــرق ومناهــج التدريــس  يدعمــه فــي مهنت

ونظريــات علــم النفــس  

* الشــغف: تعنــي شــدة الحــب لمجالــه ورغبتــه 
قــادرا علــى  يكــون  وأن  التدريــس  فــي  الشــديدة 
إدارة الفصــل واتخــاذ القــرارات المناســبة لمعالجــة 

وجــدت  إن  المشــكلات 

عيــوب  مــن  الصــوت  خلــو  الصــوت:  ســلامة   *
النطــق وأمــراض اللســان كالفأفــأة و التأتــأة وضبــط 

مخــارج الحــروف.

والنــشء  الأطفــال  بمعلــم  يختــص  مــا  أمــا 
حــسٌّ  المعلــم   لــدى  يكــون  أن  فيجــب  الصغيــر 

العدد
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، مجــددا لأســاليبه وطــرق جــذب الطــلاب،  إبداعــيٌّ
يعمــل علــى إضفــاء جــو مــن المــرح ممــزوج بحــزم 
واســتخدام مناهجــه الدراســية بطريقــة إبداعيــة 

 . تعليميــة

وهــذه تجــارب ناجحــة لإيجــاد جــو تعليمــي 
ــن:  ــار الس ــا صغ ــلاب وخصوص ــذاب للط ــى ج ترفيه

 يجــب علــى المعلــم فــى أول درس مــع الطفــل 	. 
أن يكســر حاجــز الخــوف وأن يوصــل للطفــل أنــه 
العمريــة  احتــواه قلبــا وقالبــا ومتفهــم لمرحلتــه 
ومقــدر لقدراتــه بحيــث لا ينتظــر منــه إلا قــدر 

اســتطاعته.

ــى . 2 ــد الت ــب والبل ــة الطال ــى ثقاف ــرف عل التع
تربــى فيهــا فثقافــة كل طفــل تؤثــر علــى تعليمــه 

ــره. ــن غي ــتيعابه ع واس

الــدرس . 3 فــى  الأمــر  ولــى  مشــاركة  تجربــة 
رائــع فــى مســتوى الطالــب.  لهــا تأثيــر  وأخوتــه 

تجربــة تبــادل الأدوار فــى أن يكــون الطالــب . 4
لنزيــد  والصــواب  الخطــأ  ويثبــت  ويســأل  معلمــا 

ــه. ــن نفس ــه م ثقت

لابــد مــن معرفــة طبيعــة الطالــب النفســية . 5
المعنويــة،  أو  الحســية  الأمــور  إلــى  يميــل  كان  إن 

وهــل مــن الأفضــل اســتخدام الحــواس أم الطريقــة 
التقليديــة معــه أم يحتــاج لطريقــة خاصــة بــه.

اســتخدام الألعــاب الألكترونيــة والمســابقات . 6
كبرنامــج ) كاهــوت ( ومــن الرائــع أن تكــون ترفيهيــة 

و تعليميــة. 

اســتخدام تماريــن الأصــوات ويعنــى أن نــدرب . 7
الطالــب علــى اســتخدام الحــروف المتشــابهة نطقــا 

وقدرتــه علــى التمييــز بينهــم.

كانــوا . 8 إن  الطــلاب  بــين  مســابقة  عمــل 
لهــم رائــع  تحفيــزى  عامــل  فذلــك  مجموعــات 

اســتخدام لعبــة الخانــة الفارغــة لكــى يكــون . 9
المســتويات  فــى  هــذا  بالطبــع  معنــي  لهــا  جمــلا 

المتقدمــة.

ممــا أثبــت دوره الفعــال مــع المراحــل العمريــة . 0	
الصغيــرة الأناشــيد ورســومات التلويــن و الألعــاب 
العرائــس  اســتخدام  مثــل  الحركيــة   المجســمة 
والدباديــب للأطفــال وجــذب انتباههــم مــع تغييــر 
فــى الأصــوات والســباق بــين اللعبــة والطالــب وهكذا 
تكــون لعبــة تعليميــة مســلية وتضفــى جــوا شــيقا 

ــدرس. لل
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• أثبتــت 	 فقــد  الكبيــرة  للمراحــل  بالنســبة 
الترفيــة يكــون حــوارا  التجــارب أن وقــت  أفضــل 
بــين المعلــم وطالبــه أفضــل بالتحــدث عــن يومــه 
فــى  ومشــاركته  اليوميــة   ومواقفــه  وهواياتــه 
ممارســة هواياتــه وهوايــات المعلــم المناســبة لعمــره.

• الســهل تدريــب 	 مــن  أنــه  التجــارب  أثبتــت 
أيضــا  وأثبتــت  المعلمــين علــى تدريــس الأعاجــم 
أنــه ليــس بإمــكان كل المعلمــين  التدريــس للأطفــال 
فــإذا  أعجميــا  الطفــل  كان  لــو  ولاســيما  عمومــا 

ذكرنــا تدريــس الأطفــال نجــد رأيــين : 

الأول : هــو رأي يهتــم بالفائــدة والتحصيل فقط 
ونلاحــظ أن هــذا الــرأي هــو الشــائع فــي تعليــم 
الطــلاب العــرب حيــث يهتمــون بالمــادة المدروســة 
وحرصهــم الشــديد يكــون علــى الاســتفادة الفعليــة 

فقــط مــن اللغــة.

الثانــي : هــو رأي يهتــم بارتبــاط الطفــل باللغــة 
والمتعــة  فــي تعلمهــا وهــو مــا يهــدف إليــه أهــل 
مختلفــة  للأمــر  فنظرتهــم  الأعجمــي  الطالــب 
ــي و  ــط نفس ــل رب ــو عم ــد ه ــم الأوح ــا فهدفه تمام
جــذب حســي بــين الطفــل واللغــة العربيــة حرصــا 
منهــم علــى تحبيبــه فيهــا وليــس لدراســتها فقــط.

_ وكمــا قــال أســتاذنا )محمــود شــاكر( فــى 
كتابــة أباطيــل وأســمار ) إن نفــس الطفــل تواقة إلى 

الجديــد، ســريعة الانصــراف عــن القــديم المألــوف( 
لذلــك لابــد مــن أن يكــون حــال المعلــم هــو البحــث 
عــن كل ماهــو جديــد وجــذاب لطلابــه الأطفــال.

الأجنبيــة  الأســر  أن  بالذكــر  _والجديــر 
أظهــرت مــدى تعلقهــا باللغــة العربيــة وحرصهــا 
الشــديد علــى جعــل العربيــة ليســت لغــة ثانيــة 

إنمــا لغــة أم.

  _واعلمــوا أن مــن أهــم مراحــل حيــاة الإنســان 
فيهــا  لمــا  الطفولــة  مرحلــة  العلمــي  للتحصيــل 
مــن القــدرة العاليــة علــي التحصيــل , ولاشــك أن 
التربيــة الإســلامية الواعيــة هــي الأســاس الــذي 
نحتاجــه لتكويــن جيــل مســلم واللــه، الهــادي إلــى 

ســبيل الرشــاد.
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محمد سيف
معلم اللغة العربية كلغة أولى – منهج 

– IGCSE بريطاني

أساليب التعليم في ضوء السيرة النبوية المطهرة

لم  ما  الإنسان  ، علم  بالقلم  الذي علم  لله  الحمد 
محمد  ونبينا  معلمنا  على  والسلام  والصلاة  يعلم، 
قال  . قدوتنا في كل شيء،  الله عليه وسلم  صلى 
أُسْوَةٌ  هِ  اللَّ رَسُولِ  فِي  لَكُمْ  كَانَ  }لَقَدْ  تعالى:  الله 
هَ  هَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّ
الله عليه وسلم -  إليه – صلى  كَثِيرًا{ فإذا نظرت 
معلمًا وجدته أحسن الناس تعليمًا وأفصحهم بيانًا 
، وإن نظرت إليه في مواقفه مع الأطفال؛ وجدته 

أحسن الناس تربية لهم، وأكثرهم عطفًا وحنانًا .

ولنا في سيرته الشريفة - صلى الله عليه وسلم – 
وأساليبه  التعليم  في  والقدوة  الأسوة   – كمعلمين 
ضوء  في  التعليم  أساليب   ( المقال  هذا  كان  لذا   ،

السيرة النبوية الشريفة (

النبي  أساليب  لبعض  انتقاء  إلا  ما هو  المقال  وهذا 

في التعليم والتربية ، وليس حصرا لها

وفيما يلي عرض لأهم هذه الأساليب :  

التعليم بالقدوة والخلق الحسن

يجب أن يكون المعلم قدوة لطلابه خاصة الأطفال 
، وقد كان صلى  الكبار  ، فالأطفال يميلون لتقليد 
الله عليه وسلم خير قدوة وخير معلم  فهو صلى 
وأفعالِه  أخلاقِه  في  لأمتِه  أسوةٌ  وسلم  عليه  الله 

وأحوالِه . كان صلى الله عليه وسلم إذا أَمَر بشيء 
عَمِل به أولًا ثم تأسّى به الناس وعمِلوا كما رأَوْه ؛ 
ألا يفعل ما ينهى طلابه  المعلم  لذلك ينبغي على 

عنه .

أسلوب التدرج في التعليم

في  التدريجَ  يُراعي  وسلم  عليه  الله  صلى  كان 
شيئاً  مُ  ويُعلِّ  ، فالأهمَّ  الأهمَّ  مُ  يقدِّ فكان   ، التعليم 
فشيئاً ؛ ليكون أسهل على الناس في الحفظ والفهم 

.
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عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ))أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بعث مُعاذاً إلى اليمن ، فقال : 
إنك ستأتي قوماً من اهل الكتاب فادعُهم إلى شهادة 
أنْ لا إله إلّا الله وأني رسولُ الله ، فإن هم أطاعوا 
 ، صدقةً  عليهم  افتَرَض  الله  أن  فأعْلِمْهُم  لذلك 
فإن هم   ، فُقرائِهم  فتُرَدُّ على  أغنيائِهم  تُؤخَذ من 
دعوةَ  ق  واتَّ  ، أموالِهم  وكَرائِمَ  فإياك  لذلك  أطاعوا 

الَمظلومِ ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب((.

مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين

روى البخاري في كتاب العلم )باب من خصَّ بالعلم 

يَفهموا( عن أنس بن  أن لا  قوماً دون قومٍ كراهيةَ 
مالك رضي الله عنه : ))أن نبي الله صلى الله عليه 
 : قال  ـ  حْلِ  الرَّ على  رَديفُه  جَبَلٍ  بنُ  ومُعاذُ  ـ  وسلم 
 : ، قال  الله وسَعْدَيْكَ  يك رسول  لَبَّ  : ، قال  يا مُعاذ 
 : ، قال  الله وسَعْدَيْكَ  يك رسول  لَبَّ  : : قال  يا مُعاذ 
 : الله وسَعْدَيْكَ . قال  يك رسول  لَبَّ  : يا مُعاذ ، قال 
محمداً  وأنَّ   ، الله  إلّا  إله  لا  أن  يَشْهَدُ  عَبْدٍ  من  ما 
مه الله على  عبدُهُ ورسولُه ، صِدْقاً من قلبِه إلّا حَرَّ
الناس  به  أُخبرُ  أفلا   ، الله  رسول  يا   : قال   ، النار 
كِلوا .  وأخبَرَ بها مُعاذٌ  فيَسْتَبْشِروا؟ قال : لا ، إذاً يَتَّ

ماً(. عند موتِه تأثُّ

أسلوب التشبيه وضرب الأمثال

كان صلى الله عليه وسلم يكثر من أسلوب التشبيه 
وضرب الأمثال لتقريب الصورة والمفهوم للسامع .

وقد ورد الكثير من الأمثلة على ذلك في السنة ومن 
ذلك :

عنه الله  رضي  مسعود  بن  الله  عبد   قال 
»مثل المنافق مع ذنوبه كمثل ذبابة مرت على أنفه، 
كرجل   ، ذنوبه  مع  المؤمن  مثل  و  فطارت.  فحركها 

تحت صخر يخاف أن تسقط عليه

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ))مَثَلُ الُمنافِقِ كمَثَل الشاةِ العائِرةِ 
ةً ، لا  ةً ، وفي هذه مرَّ بين الغَنَميِن ، تعيرُ في هذه مَرَّ

تدْري أيّها تَتْبَعُ((

أسلوب الرسوم التوضيحية

توضيح  على  يَستعين  وسلم  عليه  الله  صلى  كان 
سمِ على الأرضِ والتراب  ومن ذلك  بعضِ المعاني بالرَّ
ما رَواه الإمام أحمد عن جابر وابن عباسٍ رضي الله 

عنهم :

عليه  الله  ى  صلَّ النبي  عند  جلوساً  جابر:))كنا  قال 
وسلم, فخطَّ بيده خطاً هكذا أمامه, فقال: هذا سبيلُ 
, وخطَّ خطين عن يمينه, وخطين عن  الله  عزَّ وجلَّ
شِمالِه, وقال :هذه سُبلُ الشيطان, ثم وضع يده  في 

سبل الشيطان

العدد
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الخط الأوسط, ثم تلا هذه الآية :)وأنَّ هذا صِراطي 
ق بكم عن  بُلَ فَتَفرَّ بعوا السُّ بِعوه, ولا تَتَّ مستقيماً فاتَّ

قون(( اكم به لعلكم تَتَّ سَبيله, ذلكم وصَّ

الله  الله بن مسعود رضي  وروى البخاري عن عبد 
وسلم  عليه  الله  صلى  النبيُّ  ))خَطَّ   : قال  عنه 
عاً ، وخطاً خطاً في الوسط خارجاً منه،  خَطّاً مُربَّ
وخطَّ خُطوطاً صِغاراً إلى هذا الذي في الوَسَط، من 
جانِبِه الذي في الوسَط، فقال : هذا الإنسانُ ، وهذا 
أَجَلُه مُحيطٌ به ، وهذا الذي هو خارجٌ أمَلُه ، وهذه 
غارُ : الأعراضُ، فإنْ أَخطأه هذا نهَشَه  الُخطوطُ الصِّ
ها  كلُّ وإن أخطأَهُ   ، نَهَشه هذا  وإنْ أخطأه هذا  هذا، 

أصابَهُ الهَرَمُ  (( .

أمامَهم  رسَمَه  وسلم بما  الله عليه  لهم صلى  ن  فبيَّ
وآمالِه  الإنسانِ  بين  يُحالُ  كيف   ، الأرض  على 
والأمراضِ  العِلَلِ  أو   ، الُمباغِت  بالأجَل   ، الواسعة 
هم على قِصَر الأملِ  الُمقْعِدة ، أو الهَرَمِ الُمفني ، وحَضَّ
الإيضاح  وكانت وسيلةُ   ، الأجل  لِبَغْتَةِ  والاستعدادِ 

رابَ كما رأينا . في ذلك : الأرض والتُّ

أسلوب الجمع بين القول والإشارة

وتارةً كان صلى الله عليه وسلم يَجمَعُ في تعليمه 
الكريمتين  باليدين  والإشارة   ، بالعبارة  البيان  بين 
يذكُره  ما  أهميةِ  على  وتنبيهاً  للمَرام  توضيحاً   ،

مُهم إياه . للسامعين أو يُعلِّ

الأشعري  موسى  أبي  عن   ، ومسلم  البخاري  روى  ـ 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ))المؤمِنُ للمؤمنِ كالبُنيانِ يَشُدُّ بعضُه بعضاً 

ك رسولُ الله بين أصابِعه(( . ، ثم شَبَّ

جواب السائل بأكثر مما سأل عنه

وتارةً كان صلى الله عليه وسلم يُجيب السائلَ بأكثرَ 
مما سأل ، إذا رأى أنَّ به حاجةً إلى معرفةِ الزائدِ عن 
سُؤاله ، وهذا من كمالِ رأفتِه صلى الله عليه وسلم ، 

هين : ومن عظيم رعايتِه بالمتعلِّمين والمتفقِّ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ))سألَ رجلٌ ـ 
من بني مُدْلِجٍ ـ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله ، إنا نَركبُ البحرَ ، ونحمِلُ معنا القليلَ 
بماءِ  أُ  أفنتوضَّ عَطِشْنا   به  أنا  توضَّ فإن   ، الماء  من 

البحر؟

هورُ  فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : هو الطَّ
ماؤُه ، الِحلُّ مَيْتَتُهُ (( .

توجيه السائل إلى غير ما سأل عنه

السائلَ عن  يَلفِتُ  وسلم  الله عليه  كان صلى  وتارةً 
سؤالِه لحكمةٍ بالغةٍ ومن ذلك :

ـ ما رواه البخاري ومسلم  عن أنسٍ رضي الله عنه 
وسلم  عليه  الله  صلى  الله  لرسولِ  قال  رجلًا  ))أنَّ 
: متى الساعةُ يا رسولَ الله؟ قال : ما أعددتَّ لها؟ 
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ولا  صومٍ  ولا  صلاةٍ  كثيرِ  من  لها  أعددتَّ  ما   : قال 
مع  أنت   : قال   ، ورسولَه  الله  أحبُّ  ولكني   ، صَدَقةٍ 

من أحببتَ((

وهذا الأسلوبُ في لَفْتِ السائل يُسمّى : أسلوبَ الحكيمِ  
ه أو مما هو  وهو تَلَقّي السائلِ بغير ما يَطلُب  مما يَهُمُّ

أهمُّ مما سأَل عنه أو أنفَعُ له .

أسلوب الممازحة والمداعبة

وكان صلى الله عليه وسلم يُداعِبُ أصحابَه في بعضِ 
الأحيانِ ويُمازِحُهم ، ولكنه ما كان يقولُ إلّا حقاً، وكان 
م كثيراً من أمورِ العلم خلال الُمداعَبةِ والُممازحةِ . . يُعلِّ

يداعب  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  كان 
وكان  بالابتسامة  ويقابلهم  أصحابه 
مازحاً.. كان  وإن  حقاً  إلا  يقول   لا 

أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا 
رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان 
فقال  ؛  تبكي  فولت  قال  الجنة لا تدخلها عجوز  إن 

أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز

إن الله  تعالى يقول : } إنا أنشأناهن إنشاءً 
فجعلناهن أبكارا عربا أترابا {

أسلوب تكرار المعلومة

تأكيداً  حديثَه  رُ  يُكرِّ وسلم  عليه  الله  صلى  وكان 
ته ، وليفهَمَه  يَّ لمضمونِه ، وتنبيهاً للمخاطب على أهمِّ
لهذا  البخاري  الإمام  تَرجَمَ  وقد  ويُتقِنَه،  السامعُ 

المعنى )بابَ من أعادَ الحديث ثلاثاً ليُفهَمَ عنه(

النبي صلى  ، ))عن  الله تعالى عنه  ـ عن أنس رضي 
م بكلمةٍ أعادَها ثلاثاً  الله عليه وسلم أنه كان إذا تَكلَّ

حتى تُفهَم عنه(( .

التفصيل بعد الإجمال

صلى  النبي  كان  ما  م  المتقدِّ الأسلوب  من  يقرُبُ  ومما 

الإجمالِ  من  التعليم   في  يَختارُه  وسلم  عليه  الله 
للمعدودات ثم بيانِها واحداً بعدَ واحدٍ ، لتكون أضبط 

لدى السامع وأعون له على الحفظِ والفهم .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ))اغْتَنِمْ خمساً قبلَ خمس : 
تَك قبل سَقَمِك ، وغِناكَ  شَبابَك قبل هَرَمِك ، وصِحَّ
قبل  وحَياتَك   ، شُغُلِك  قبل  وفَراغَك   ، فَقْرِك  قبل 

موتِك((

تلك كانت نماذجُ من أساليبِ التعليم في ضوء السيرة 
النبوية المطهرة وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
الكثير والكثير من أساليب التعليم والمواقف التربوية 
في  النبي  هدي  من  الاستزادة  في  يرغب  من  وعلى 
التربية والتعليم أنصح بهذه المراجع ففيها كثير من 

النفع والفائدة :

1- الرسول المعلم وأساليبه في التعليم ، عبد الفتاح 
أبو غدة .

2- الرسول العربي المربي ، د.عبد الحميد الهاشمي .

يوسف   ، والتربية  الدعوة  في  الرسول  أساليب   -3
خاطر حسن الصوري .

 ، والإخلاص  التوفيق  ولكم  لي  الله  أسأل  وختاما 
وشفاعةَ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم     وآخر 

دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
العدد
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أسماء الهندي
معلمة اللغة العربية للناطقين بغيرها

الصوت رسالة ومهارة 

هل أجريت حوارًا مع روبوت؟ 	 

ل يحمل صوته معاني فرح أو حزن؟	 

طريقــة  علــى  مُبرمَــج  لأنــه  لا؛  بالطبــع 
تنويعــات  أي  تحمــل  لا  واحــدة  صوتيــة  أداء 
منــه. نفهمهــا  قــد  مشــاعر  تضيــف   صوتيــة 

بداخلــك  مــا  تحمــل  التــي  الأداة  هــو  فالصــوت 
مــن رســائل؛ غضــب، فــرح، تعجــب، وليــس فقــط 
الصوتيــة،  التنويعــات  مــن  خــالٍ  أداء  مجــرد 
ومهــارة  رســالة  ولكنــه  الروبــوت،  يفعــل  كمــا 
وعلــم لا بــدَّ لنــا مــن دراســته، وفهمــه، والتــدرب 
الأمثــل. الوجــه  علــى  بــدوره  ليقــوم   عليــه؛ 

لــكل نبــرة دلالــة، نعــم !  وهــي عامــل جــذب أساســي 
وفعّــال للطلبــة، والمعلــم الماهــر هو مــن يوظف صوته 
ــه خيــط  ــدرس؛ لتصــل رســالته، وأزعــم أن ــاء ال أثن
 يمســك بــه زمــام طلابه حتى لا يتســلل إليهــم الملل.

يحمــس المعلــم الطــلاب ببعــض الكلمــات )أنــت رائــع 
ــا،  - أحســنت(؛ لــذا لا بــدَّ أن يكــون الصــوت قويًّ
ــاس  ــذا الحم ــى ه ــدل عل ــا ي ــر م ــن التعبي ــل م يحم

والتحفيــز.

• الــذي 	 هــو  الحقيقــي   – -الفنــان  المعلــم  
المعالــم  واضحــة  كاملــة  لوحــة  رســم  يســتطيع 

ــل  ــة للتفاع ــع الطلب ــه ويدف ــرة صوت ــاعر بنب والمش
بكلامــه. والتشــبع  معــه 

وحســبنا قــول بشــار بــن بــرد  فــي بيــان تأثيــر 
الصــوت 

يا قَومِ أَذني لِبَعضِ الَحيِّ عاشِقَةٌ

     وَالُأذنُ تَعشَقُ قَبلَ العَيِن أَحيانا

قالوا بِمَن لا تَرى تَهذي فَقُلتُ لَهُم 

    الُأذنُ كَالعَيِن تُؤتي القَلبَ ما كانا

• علــى 	 خاصــة  الســحابي  التعليــم  ويعتمــد 
مهــارة الصــوت؛ فالطالــب يســمع معلمــه أكثــر ممــا 
يــراه، فــإن قــال المعلــم كلمــة بــدون نبــرة تُعبــر عنهــا 
فقــد تفقــد معناهــا، ولــن ترسُــخ فــي ذهــن الطالــب؛ 
فــإن قلــت لــه كلمــة »مــاذا« يجــب أن تحــدد معناهــا 
بنبــرة صوتــك، هــل تقصــد بهــا تعجبًــا! أو ســؤالًا؟

بالإضافــة إلــى أنــه لا بــدَّ أن تكــون نبــرة صوتــك 
ثقتــك  علــى  تــدل  مهتــزة،  غيــر  مرنــة،  سلســة، 
ــا كان محتــواه.  أيًّ  بنفســك، وإتقانــك لمــا تقدمــه 
ومتــى  صوتــك  ترفــع  متــى  تعلــم  أن  فيجــب 
تخفضــه، متــى تتنفــس ومتــى تتكلــم ببــطء؛ لكــي 
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تتيــح للطالــب ترتيــب ذهنــه لاســتقبال المعلومــة 
الذهنيــة. خريطتــه  فــي  وتنســيقها  الجديــدة 

• علــى 	 يتــدرب  أن  معلــم  كل  علــى  يجــب 
نمــط الصــوت أثنــاء الــدرس؛ فــلا يرفــع صوتــه 
كأنــه يصــرخ، فينزعــج الأطفــال منــه، ولا يكــون 
ولا  عنــه،  ينشــغلون  أو  فينامــون  خافتًــا  صوتــه 
صوتــه  يبعــث  أن  ويجــب  شــيء،  منــه  يُســمع 
 الاطمئنــان إلــى متعلمــه عندمــا يتعثــر ويخطــيء.

علــى المعلــم أيضًا أن يهتــم بتطوير مهــارات التواصل 
الســمعي عنــد طلابــه، ودراســة أنماطهــم المختلفــة؛ 
ليتمكــن مــن التعامــل مــع كل نمــط ســمعي بالنبــرة 

والطريقــة المناســبة فــي الإلقــاء.

• ولا يختلــف مفهــوم اللغــة عنــد علمائها على 	
أنهــا وســيلة لحمــل الأغــراض والمعانــي وإيصالهــا، 
ــم لغــوي قــديم- يقــول: »اللغــة:  فابــن جنــي –عال

أصــوات يعبــر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم«.

وهــذا يــدل علــى أن الصــوت لغــة تعبــر بهــا عمــا 
فــي نفســك، ووســيلة لتوصيــل مــا تريــده مــن معــان 

لغيــرك.

هــي  الصــوت:  نبــرة  وتطويــع  التحكــم  مهــارة 
القــدرة علــى تطويــع الكلمــات والأصــوات للتعبيــر 
عــن الأفــكار والآراء والرغبــات وتوصيــل المعلومــات 
 والمشــاعر للمتلقــي –الطالــب فــي حالتنــا تلــك-.

لربــط  وتطويعهــا  النبــرة  اســتخدام  يمكــن 
)العربيــة(،  دراســتها  المــراد  باللغــة  الطالــب 

ــولًا  ــده معق ــي عن ــا الذهن ــي وارتباطه ــل المعان وجع
ومتطلباتــه  حاجاتــه  لتلبيــة  وكذلــك  وسلسًــا، 
 مــن تلــك اللغــة وهــي الغايــة مــن تعلــم اللغــات.
ــة  ــين اللغ ــي تمك ــا ف ــراز دوره ــق إب ــن طري ــك ع وذل
ــى  ــم قادريــن عل ــة، وجعله ــاء المواقــف التفاعلي أثن
ــة  ــى الأمثل ــك، بالتدريــب المنضبــط عل ــام بذل القي

ــا! ــا أكثره ــياقية، وم الس

• يمكننــا اســتغلال النبــر والتنغيــم أو بالتعبير 	
نقــل  فــي  الصوتــي  التشــكيل  الأكاديمــي عوامــل 
إحساســنا باللغــة محــل الدراســة، فهــي مــن الأمــور 
ففهــم  التعليميــة؛  العمليــة  فــي  والمؤثــرة  المهمــة 
ل عليهــم  الطلبــة وإحساســهم بنبــرة المعلــم يســهِّ
اكتســابها، الأمــر الــذي يزيــل أمامهــم أكبــر العوائــق 
فــي عمليــة تلقــي اللغــة المــراد تعلمهــا، ويمكنهــم 
مســتخدمين  بهــا  بيئتهــم  فــي  التفاعــل  مــن 
وهــذا  دراســتهم،  أثنــاء  المعلــم  مــن  حصلــوه  مــا 
ــا.  ــين به ــر الناطق ــة لغي ــم اللغ ــد معل ــا يري ــة م  غاي
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إسراء خلوف
معلمة لغة عربية للأطفال

 ومسؤولة أكاديمية في أكاديمية شمال شرق إنجلترا

تعليم العربية للأطفال في المهجر: إضاءات للمعلمين وددت لو علمتها من البداية

منــذ ســنين تســع، بــدأت مشــواري فــي تعليــم 
العربيــة للناطقــين بغيرهــا فــي نيوكاســل – شــمالي 
إنجلتــرا، وكنــت قبــل ذلــك أدرّس اللغــة الإنجليزيــة 
فــي ســوريا فــي معاهد خاصــة بتعليــم الإنجليزية. 
تخرجــت مــن كليــة الآداب لغــة إنجليزيــة – قســم 
ــة  ــي الكتاب ــتير ف ــة الماجس ــا درج ــانيات وبعده لس
الكافيــة  المعلومــات  لــدي  فكانــت  الإبداعيــة، 
والأدوات، والأســلوب البســيط الحديــث، ولكــن كان 

ــرة.  ــي الخب ينقصن

إيــاه  بعــض ممــا علّمنــي  الســطور،  هــذه  فــي 
طلابــي وتعلمتــه مــن ممارســتي لتعليــم العربيــة 
إيــاه  علمتنــي  ممــا  وكثيــر  بغيرهــا  للناطقــين 
العربيــة ذاتهــا، أرجــو أن تضــيء شــمعة فــي طريــق 

مــن ســيبدأ فــي هــذا المجــال.

بترتيــب  الإضــاءات  هــذه  تــأت  لا  ملاحظــة: 
الأهميــة، بــل بحســب مــا جــاء مــن الخبــرة مــن 

الموفــق. واللــه  أســبقية 

• أسهل الطرق	

طفلــيّ  تنشــئة  فــي  خبرتــي  مــن  وجــدت 
الأكبريــن فــي بــلاد لا تتحــدث بالعربيــة أن أســهل 

الطــرق لإكســابهم العربيــة الفصحــى هــي بطريــق 
الغمــر )أنصــح بالعــودة إلــى تجربــة الدكتــور عبــد 
بيتنــا  فــي  فنتحــدث  للاســتزادة(  الدنّــان  اللــه 
ــي الأول  ــان طفل ــه لس ــرى ب ــا ج ــى، وأول م بالفصح
كان كلمــة )هــذا( علــى عكــس التوقعــات بــأن تكــون 

الكلمــة هــي »مامــا” أو “بابــا” مثــلًا. 

المســتطاع  قــدر  أحــاول  الحــين،  ذلــك  ومنــذ 
ضبــط لســاني فــي تعليــم طلابــي وإرجــاع كلامهــم 
ــدر  ــح ق ــم الفصي ــى الكل ــة – إل ــه العامي – إن تخللت

المســتطاع.

الســليمة  العربيــة  اللغــة  الأمــر يجعــل   هــذا 
أو  مشــقة  دونمــا  بالســليقة  تجــري  والفصيحــة 
جهــد بالتعلّــم، وتجعلهــا أقــرب لنفــوس الطــلاب 

والممارســة. الفهــم  علــى  وأســهل 

• ــراط 	 ــلا إف ــيطة – ب ــة الوس ــن اللغ ــأس م لا ب
ولا تفريــط:

ــم  ــة الوســيطة فــي تعلي ــة اســتخدام اللغ معضل
العربيــة مســألة متشــعبة وســجال لا ينتهــي. ولكــن 
الأبحــاث الحديثــة تشــير إلــى أهميتهــا وفاعليتهــا 
ــات  ــم داخــل فصــول اللغ ــة التعل فــي تســهيل عملي
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عامــةً، فهــي تعمــل علــى كســر الحاجــز النفســي 
لــدى الطالــب بــل وإحــراز التقــدم بشــكل ملحــوظ 
المعلــم  اعتمــاد  أن  ينفــي  هــذا لا  أســرع.  وبوقــت 
ــف  ــي الص ــي ف ــكل أساس ــيطة بش ــة الوس ــى اللغ عل
ســيُضعف مــن مقــدرة الطالــب علــى اكتســاب اللغــة 
واســتخدامها، بــل وسيَكســل عــن تعلمها وممارســتها 
- تحدثــاً خاصــة – حيــث لا يجــد ضــرورة مــن 
أخــرى.  بلغــة  المعلــم ســيفهمه  كــون  اســتخدامها 
قــد  كلمــة  أيــة  أســتخدم  ألا  صفــي  فــي  أحــاول 
تعلمهــا الطــلاب ســابقاً، وأذكّرهــم بهــا وبســياقها 
الــذي تعلمناهــا فيــه، وأقــدم لهــم قائمــة بالمفــردات 
الفصــل  خــلال  علينــا  مــرت  التــي  والتراكيــب 
الدراســي لمراجعتهــا، وهــذا يســهل الأمــر كثيــراً. 

الوســيطة  اللغــة  اســتخدام  تفعيــل  أيضــاً، 
ــلًا  ــهولة  فمث ــة بس ــم العربي ــط تعلي ــة ترب بطريق
الحــروف  ربــط  يمكــن  الإنجليزيــة  ســياق  فــي 

او بأشــكالها 

 Boat with a – لفظهــا مثــلًا: حــرف البــاء  ب
 Two dots   و حــرف التــاء – ت  fish under it
 .three dots  وحــرف الثــاء – ث on the Top

مثال آخر: التقارب في المعنى واللفظ بين كلمات 
إن  النحوية  تراكيبها  أو  الوسيطة  واللغة  العربية 
وجدت، وهي كثيرة في معظم اللغات كالإنجليزية 
بل   ... وغيرها  والإيطالية  والاسبانية  والفرنسية 

وحتى أقصى الشرق كالإندونيسية واليابانية.

• ــن 	 ــل م ــك، أو أق ــم طالب ــا يتكل ــدر م ــم بق تكل
ــك.  ذل

التعلــم فــي صــف اللغــة العربيــة يتحلــى بكونــه 
عمليــة متبادلــة وتشــاركية، ولا يمكــن للأطفــال 
ــس  ــى نف ــوا عل ــر أن يكون ــلاد المهج ــي ب ــين ف المتعلم
الســوية مــن حيــث المخرجــات مــع الأطفــال مــن 
نفــس الســن والذيــن يتعلمــون فــي بــلاد عربيــة 
أصــلًا. لذلــك، كان لزامــاً أن يتبــادل الطالــب والمعلــم 
يتكلــم  المعلــم  كلام  وبقــدر  والحديــث،  الحــوار 
تجربتــي  بدايــة  فــي  وجــدت  ويُفصــح.  التلميــذ 
فــي تعليــم العربيــة للأطفــال الناطقــين بغيرهــا 
أنهــم لا  أكثــر، شــعر طلابــي  أنــه كلمــا تحدثــت 
يســتطيعون التحــدث مثلــي ويتلعثمــون أو ينســون 
بعــض الكلمــات، ويظنــون خطــأُ أنهــم لن يســتطيعوا 
مجــاراة المعلمــة فــي الــكلام أو اللحــاق بهــا كونهــا 

عربيــة أصــلًا. لكــن بالتشــجيع وإعــادة الكــرة إلــى 
ملعبهــم، وتذكيرهــم بأنــي موجــودة فــي الصــف  العدد
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التغييــر  بــدأ  أفكارهــم  وأشــاركهم  منهــم  لأســمع 
التحــدث.  فــي  مهارتهــم  علــى  يظهــر  الحقيقــي 
وهــذا يجعلنــي أنتقــل للنقطــة التاليــة بسلاســة 

ألا وهــي: 

• وبــين 	 بينــك  مشــتركاً  شــيئاً  جــد 
بهــم:  جيــدة  علاقــة  لتبنــي   الطــلاب 
ــا  ــم، وم ــدا درســي بســؤالي عــن أحواله ــا أب عــادة م
فعلــوا مــن أنشــطة فــي الأســبوع الفائــت ومــا قــرأوا 
مــن كتــب ومــا ســمعوا مــن أخبــار – كــون حصصنــا 
ــة نهايــة الأســبوع فقــط.   العربيــة تكــون فــي عطل
وهنــا أنصــح أيضــاً بالاتفــاق مــع التلاميــذ علــى 
بهــم  خاصــة  لأشــياء  رمــوز  أو  معينــة  كلمــات 
ــد  ــي أح ــه ف ــر أن ــرح. أذك ــو الم ــاء ج ــم لإضف وبصفه
ــب  ــر طال ــام، فذك ــن الطع ــدث ع ــا نتح ــدروس كن ال
دومــاً بموقــف حصــل  كلمــة حليــب ســتذكره  أن 
ــال:  ــام، وق ــكان ع ــي م ــب ف ــكب الحلي ــف س ــه كي مع
“أنــا ولــد الحليــب” بخجــل. ضحكنــا جميعــاً ولكــن 
كلمــة حليــب علقــت فــي أذهــان الطــلاب مــن يومهــا 

بشــكل جيــد. 

• التحســين 	 فــي  وقتــك  مــن  جــزءً  اســتثمر 
 : لمســتمر ا

الإلمــام بمــا لا يســع معلــم العربيــة للناطقــين 
هنــا  ولكنــي  الفرائــض،  مــن  هــو  جهلــه  بغيرهــا 
أتحــدث عــن الإضافــات التحســينية المســتمرة التــي 
لابــد منهــا فــي كل حــين، ســواءً كان ذلــك باتبــاع 
ــة أو  ــدوات تعليمي ــرات ون ــة أو محاض دورات منهجي
مؤتمــرات تشــحذ همتــك وتزيــد مــن معلوماتــك 
مــن  والحديــث  بالجديــد  وتغذيــك  المجــال  فــي 
تعليــم  مجــال  فــي  وتطبيقــات  وطــرق  أســاليب 

إلــى  يحتــاج  الأمــر  وهــذا  عــام.  بشــكل  اللغــات 
أو  أســبوعية  تكــون  وواضحــة،  مكتوبــة  خطــة 
شــهرية حســب أهدافــك وحســب توافــر مثــل تلــك 
الأنشــطة والنــدوات فــي بيئتــك، وهــي الآن كثيــرة 
علــى الشــابكة الرقميــة والحمــد للــه. ربمــا يعينــك 
فــي ذلــك أيضــاً اســتثمار بعــض الوقــت فــي البحــث 
عــن الــروّاد فــي هــذا المجــال شــخصياً أو عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعيــة، ومتابعــة نتاجهــم الفكــري 
وندواتهــم واستشــارتهم إن أمكــن خاصــة فــي تعليــم 

العربيــة للأطفــال والناطقــين بغيرهــا. 

• شجع طلابك على القراءة الحرة )خارج المنهاج(	

فكتــب المنهــاج تكــون جيــدة فــي خــط طريــق 
العمــل، ولكنهــا قــد لا تكــون كافيــة لإثــراء الرصيــد 
اللغــوي والمعرفــي باللغــة وحدهــا. المكتبــات العربيــة 
بــدأت تكثــر مــع الأيــام والحمــد للــه، وبعضهــا يقدم 
خدمــة توصيــل إلــى البــلاد البعيــدة، فمــن الضرورة 
بمــكان إنشــاء مكتبــة صفيّــة عربيــة – ولــو صغيــرة 
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ــلات  ــلية ومج ــدة ومس ــب مفي ــص وكت ــداً – بقص ج
الكتــب  واختيــار  القــراءة.  الطــلاب علــى  تشــجع 
ســن  مراعــاة  فحــاول  فــنّ،  ذاتــه  بحــد  والمجــلات 
تلاميــذك ومســتواهم اللغــوي واهتماماتهــم بشــكل 
الخطــوة.  هــذه  تطبيــق  فــي  تنجــح  حتــى  عــام 
ويســهل عليــك هــذا الأمــر – كمــا ســأذكر لاحقــاً 
ــم  ــة اهتماماته ــداً ومعرف ــك جي ــك بطلاب – معرفت

وســؤالهم عمــا يقــرأون مــن كتــب ومجــلات.

• وضــع تعليمــات الصــف الأساســية ومفرداتــه 	
الشــائعة بشــكل ملصقــات كبيــرة 

وخاصــة فــي المســتويات المبتدئــة. فقــد غفلت عن 
ــا تســهل كثيــراً  هــذا فــي بدايــة الأمــر لكنــي وجدته
مــن أمــر تكــرار التعليمــات وإعــادة شــرح معانيهــا، بــل 
وتجعــل الطــلاب يتذكــرون قولهــا بمجرد النظــر إليها 
ــن  ــاص م ــم رص ــد قل ــارة: »أري ــلًا عب ــين. مث ــي كل ح ف
ــام  ــد الحم ــدي؟« و »أري ــن أن تعي ــل ممك ــك«، »ه فضل
الصحيحــة  التامــة  الجمــل  مــن  هــي  أســتاذة«  يــا 

ــم  ــة تعلمه ــذ بداي ــلاب من ــا الط ــي يتعلمه ــى الت الأول
العربيــة.  أيضــاً ينــدرج تحــت ذلــك تزيــين الصــف 
ــلاب  ــجع الط ــيطة تش ــة وبس ــة جميل ــارات عربي بعب
علــى التعلــم، مثــل عبــارة: “أنــا أحــب العربيــة” أو 

ــابهها.  ــا يش ــاة« وم ــة حي ــة لغ “العربي

• إضفــاء المــرح والفاعليــة مــن أركان التعليــم 	
المثمــر

شــجع الطلاب على ابتكار وســائل إبداعية لتســهيل 
تعلمهــم، وهــذا يكــون بمناقشــتهم ومعرفــة مــا يحبــون 
فعلــه مــن أنشــطة )رســم وتلويــن – ألعــاب الكترونيــة – 
ــة إنشــائية وغيرهــا( وطريقــة  ــاء – تمثيــل – كتاب غن
ــفهياً...(.  ــاً أو ش ــماعياً أو كتابي ــية )س ــم الأساس تعلمه
ــة  ــة بصناع ــة العربي ــم اللغ ــة أن تعلي ــدتُ بالتجرب وج
المقاطــع المرئيــة للــدروس الحواريــة مــن أمتــع الأمــور 
والأشــغال  الحائــط  ومجــلات  الرســم  وأن  للطــلاب، 
ــتويات  ــرة - للمس ــث المصغ ــات البح ــل وحلق ــة ب اليدوي
المتقدمــة – مــن أمتــع وأنجــح الطــرق فــي تعلــم الطــلاب. 

• إدخــال المحســوس والملــوس والثقافــة العربيــة 	
مــا اســتطعت لــه ســبيلا:

وهــي جــزء لا ينفصــل عنهــا.  ثقافــة،  اللغــة 
النقــاش  مواضيــع  فــي  إدخالهــا  فــإن  لذلــك 
مــن  ســياقاتها  فــي  بهــا  وتعريفهــم  الطــلاب  مــع 
الضــرورات. فعنــد تعــرف الطــلاب علــى كلمــة زعتر، 
بامتيــاز، وعنــد الحديــث  نعمــل صــف مناقيــش 
عــن ســباق الهجــن نشــاهد مقطعــاً مــن مبــاراة فــي 
اليوتيــوب وعنــد ذكــر الصحــراء وســكّانها نتحــدث 
فــي أســماء الِجمــال وإناثهــا وأبنائهــا وربمــا نقــرأ 
الخلفــاء  عــن  التحــدث  وعنــد  ذلــك،  فــي  قصــة 
ــاً  ــاب ســير الأعــلام مقطع الراشــدين، نقــرأ مــن كت العدد
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يخــدم الــدرس أو نجــري مســابقة معلومــات عامــة 
ســياقه  حســب  كلٌّ  طبعــاً  وهكــذا،  الموضــوع  فــي 

الطــلاب بشــكل أساســي.  ومســتوى 

• كلمات التحفيز والتشجيع بالعربية فقط	

لأهميتــه  بــه  وأذكّــر  بديهــي،  الأمــر  وهــذا 
وفائدتــه.

• من الخطأ أن نقول للطالب خطأ:	

بــل نعيــد الصياغــة المغلوطــة التــي انتجهــا الطالــب 
أو نحــواً  بعربيــة ســليمة، ســواء كان الخطــأ لفظــاً 
الشــائعة  الأخطــاء  مــن  وغيرهــا  بلهجــة  الاتيــان  أو 
والمتكــررة. التصحيــح لا يصــحّ إلا بإعــادة الصياغــة مــع 

ابتســامة.  

• وأخيراً...المعلم بشر:	

هــذا يعنــي أنــه يُخطــئ، وينســى ويغفــل عــن 
كثيــر، فــلا بــأس مــن تصحيــح المعلومــة وتكريــر 
الصــواب إن قــام المعلــم بإعطــاء معلومــة وجدهــا 
غيــر صحيحــة لاحقــاً. ومَــن منــا لا ينســى أو يســهى 
عــن معلومــة ســأله أحــد الطــلاب عنهــا. ولكــن هــذا 
لا يعنــي ألا يكــون المعلــم جاهــزاً لأســئلة غريبــة 
وذكيــة، ومفاجئــة فــي غالــب الأحــوال مــن طلابــه، 
فعليــه أن يكــون محضــراً لدرســه جيــداً ومتوقعــاً لمــا 
قــد يُســأل فــي صفــه ممــا يتعلــق بســياق وبموضــوع 
درســه.  وأنصــح هنــا بتجهيــز دفتــر صغيــر خــاص 
ــا،  ــدم إهماله ــا وع ــة عليه ــلاب للإجاب ــئلة الط بأس

ولكــون معظمهــا يتكــرر مــع طــلاب آخريــن.

وفــي الختــام، أذكركــم ونفســي بأن مقــدار حبكم 
واســتثماركم فــي اللغــة العربيــة وهــو الحافــز الأهــم 
ــجعهم  ــم ليش ــدى طلابك ــروزاً ل ــح ب ــل الأوض والعام

علــى الاســتمرار والتقــدم بنفــس الــروح والحمــاس 
الــذي نضفيــه علــى عمليــة التعليــم لدينــا. 
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ناهد طارق محمد
 باحثة ماجستير في تعليم العربية

 للناطقين بغيرها

طرق واستراتيجيات حديثة في تعليم الأطفال الناطقين بغير العربية

العربيــة كلغــة ثانيــة للأطفــال  اللغــة  إن تعليــم 
ــز  ــد ومتمي ــي كل جدي ــر ف ــا أن نفك ــاج من ــر يحت أم
وطرائــق  أســاليب  مــن  نطــور  وأن  لهــم؛  ومحفــز 
التدريــس والتقــويم والتعزيــز، فــلا يمكــن الاكتفــاء 
بالكتــاب المقــرر فقــط؛ لأن الكثيــر مــن الأطفــال 
يفتقــدون الدافــع والحافــز للاســتمرار فــي عمليــة 
العربيــة  دراســة  علــى  يقبلــون  فالكبــار  التعلــم، 
أو  العمــل  أو  الدينــي  كالدافــع  عديــدة  لأهــداف 
الــزواج ... إلــخ، أمــا الأطفــال فأغلبهــم لا يعــرف لِــمَ 
ــعرون  ــك يش ــة؟ لذل ــم العربي ــه أن يتعل ــب علي يج
ــب؛  ــل وصع ــر ثقي ــا أم ــة أنه ــتهم للعربي ــاء دراس أثن
لــذا نحــاول دائمــا أن نخلــق الدافــع لهــم ونرغبهــم 

ــة. ــم العربي ــي تعل ف

• بعض الأساليب المقترحة لتحفيز 	
الأطفال لدراسة العربية:

الــدروس  بعــض  يختــارون  تلاميــذك  اجعــل   -1
التــي يرغبــون بهــا، كثيــر مــا تكــون موضوعــات 
الكتــب رتيبــة بالنســبة للأطفــال ولا تلبــي واقعهــم 
اطلــب  لآخــر  وقــت  مــن  لذلــك  واحتياجاتهــم؛ 
منهــم أن يختــاروا حقــلا لغويــا يتشــوقون لمعرفتــه 
بالعربيــة، ســتجدهم يختــارون موضوعــات قريبــة 

مــن اهتمامتهــم كأســماء الألعــاب بالعربية، وأســماء 
الأطعمــة المحببــة لهــم، وكيــف يديــرون حــوارا فــي 
مدينــة الألعــاب؟، بعــد أن تجمــع منهــم المقترحــات، 
رتبهــا إلــى موضوعــات، وابــدأ فــي إعــداد دروس 
مميــزة جاذبــة  لتلاميذك، واســتخدم فيها الرســوم 
والصــور والأفــلام والألعــاب التعليميــة، وقبــل أن 
مثــلا  لــه،  بتشــويقهم  قــم  الــدرس  هــذا  تــدرس 
اعــرض صــورة كأنهــا إعــلان للــدرس، هكــذا أنــت 
خلقــت لهــم الدافــع لحضــور الــدرس وهــو »الرغبــة 
فــي التعلــم والتعبيــر عــن احتياجاتهــم بالعربيــة”

2- اســتخدام أدب الأطفــال: وهــو فــن مــن الفنــون 
ــلات  ــب والمج ــص والكت ــمل القص ــذي يش ــة ال الأدبي
فهــي  للأطفــال،  خصيصــا  المؤلفــة  والقصائــد 
ــب  ــيطة تناس ــب بس ــردات وتركي ــى مف ــوي عل تحت
مســتوياتهم، كمــا تحتــوي علــى موضوعــات قريبــة 
غيــر  بشــكل  وتربطهــم  وحياتهــم،  واقعهــم  مــن 
مباشــر بالثقافــة العربيــة والقيــم الأخلاقيــة مــن 
والكتــب  والأســاطير،  الخياليــة  القصــص  خــلال 
والأشــعار  والأناشــيد  المصــورة،  وغيــر  المصــورة 
التــي تثيــر الوجــدان لديهــم وتحــول العربيــة فــي 
نظرهــم مــن لغــة صعبــة – كمــا يشــعرون – إلــى لغــة 
حيــة نابضــة ممتعــة، وتراثنــا العربــي حافــل بــأدب  العدد
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الأطفــال مثــل “كليلــة ودمنــة، قصــص الســندباد – 
نــوادر جحــا ......إلــخ”

النشــط  التعلــم  اســتراتيجيات  اســتخدام   -3
وطرائــق تدريــس متنوعــة ممــا يجعــل درس اللغــة 
العربيــة درســا مختلفــا بالنســبة للطفــل، ليــس 
مصــدرا للمعلومــات والكتابــة والتكــرار، وســنذكر 

بعضــا منهــا علــى ســبيل الذكــر وليــس الحصــر:

ــة  ــاء فرص ــم بإعط ــوم المعل ــا يق ــب الأدوار: وهن - لع
فــي  خاصــة  مختلفــة  بــأدوار  للقيــام  للتلاميــذ 
تدريــس الحــوار فــي موقــف لغــوي معــين، فمثــلا 
أن  يمكــن  وطفــل،  أم  بــين  حــوار  تدريــس  عنــد 
يطلــب مــن تلميــذة القيــام بــدور الأم، ومــن تلميــذ 
بعــض  اســتخدام  ويمكــن  الطفــل،  بــدور  القيــام 
الرســوم التنكريــة لإضافــة روح مــن الواقعيــة علــى 

الشــخصيات.

المواقــف  يبلــور  أنــه  الأدوار  لعــب  مميــزات  مــن 
مصطنعــة،  مواقــف  خــلال  مــن  الحقيقيــة 
ــة  ــر فرص ــل يوف ــاكاة والتمثي ــى المح ــاد عل فالاعتم
للتلميــذ ليعبــر عــن ذاتــه ويســتخدم اللغــة فــي 
مواقــف اتصاليــة مختلفــة، ويقــوم بممارســة اللغــة 

بأكثــر مــن دور، فهــو تــارة طفــل وتــارة أب وتــارة 
.....إلــخ. معلــم 

يمكــن  الاســتراتيجية  هــذه  المقلــوب:  الصــف   -
اســتخدامها مــع التلاميــذ مــن عمــر عشــر ســنوات 
بإعــداد مقطــع  المعلــم  يقــوم  فــوق، حيــث  فيمــا 
ليطلعــوا  للتلاميــذ؛  ويرســله  صوتــي  أو  فيديــو 
التلاميــذ؛  يأتــي  ذلــك  وبعــد  المنــزل،  فــي  عليــه 
القاعــدة  أو  الــدرس  منهــم بشــرح  واحــد  فيقــوم 
ومناقشــة المفــردات فيمــا بينهــم، مــن شــأن هــذه 
فــي  التلميــذ  لــدى  الثقــة  بنــاء  الاســتراتيجية 
اســتخدام اللغــة العربيــة فــي التعبيــر أو إيصــال 
المعلومــة للآخريــن، فهــو يناقــش ويحــاور ويبحــث 
ــا  ــلاءه، وأيض ــام زم ــي إفه ــاعده ف ــردات تس ــن مف ع
تعلمــه البحــث عــن مصــادر المعلومــات بالعربيــة، 
فهــو لــن يقــف فــي الصــف ليحــاور ويناقــش درســا 

دون أن يعــد لــه إعــدادا جيــدا.

 -
شــبكة المفــردات: تعتمــد هــذه الاســتراتيجية علــى 
اختيــار مفــردة ثــم يُطلــب مــن التلاميــذ البحث عن 
ــتخدامها  ــن اس ــردة، يمك ــة بالمف ــا علاق ــردات له مف
ــير  ــكل يس ــتها بش ــابق دراس ــردات الس ــة المف لمراجع
وممتــع، أو لدراســة مفــردات جديــدة حيــث يُعــرض 
علــى التلميــذ مفــردة كـــ »مستشــفى« مثــلا، ونعرض 
مجموعــة مــن الصورلأشــياء ترتبــط بالمستشــفى، 
ــك  ــد ذل ــور وبع ــبكة بالص ــال الش ــه إكم ــب من ونطل

المفــردات. تدريــس  فــي  المعلــم  يبــدأ 
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4- التقــويم: هــو مــا يكلل كل جهود المعلــم بالنجاح، 
ويشــجع التلميــذ علــى الاســتمرار في الدراســة، فلا 
يمكــن الاكتفــاء باســتخدام الاختبــارات والأســئلة 
التقليديــة فقــط فــي تقــويم طفــل أجنبــي أثنــاء 
اســتخدام  يمكنــا  لــذا  كالعربيــة،  للغــة  دراســته 

بعــض الاســتراتيجيات لتقــويم التلاميــذ ومنهــا:

- اســترايتيجة كيجــن: حيــث يقســم المعلــم الفصــل 
الأســئلة  مــن  مجموعــة  يطــرح  ثــم  لمجموعــات، 
للتلاميــذ  وقتــا  ويتــرك  معينــة،  مهــارة  لتقــويم 
لتبــادل الآراء ثــم يبــدأ فــي تلقــي الإجابــات منهــم، 

ــات. ــلال الإجاب ــن خ ــويم م ــي التق ــدأ ف ويب

المعلــم  »يعــرض  الاســتماع  مهــارة  لتقــويم  مثــال 
نصــا اســتماعيا علــى التلاميــذ، ثــم يعــرض عليهــم 
الفهــم  مهــارة  لقيــاس  الأســئلة  مــن  مجموعــة 
مجموعــة  كل  مــن  ويطلــب  لديهــم،  الاســتماعي 
كل  مــن  فــردا  ويخــرج  الأســئلة،  علــى  الإجابــة 
المعلــم  يقــوم  ثــم  الإجابــات،  لعــرض  مجموعــة 

بعمــل تغذيــة راجعــة لإجابــات التلاميــذ وتقــويم 
لديهــم. الضعــف  نقــاط 

5- لا تُحبــط تلميــذك مهمــا كان ضعيفــا أو بطــئ 
التعلــم، فعليــك كمعلــم أن تدعــم أي تقــدم يحــرزه 
ولــو كانــت بســيطا، وأن تبحــث عــن شــغفه وتربطــه 
بدرســك، فلــو لديــك تلميــذ محــب للرســم فاربــط 
كل جــزء مــن درســك بالرســم، ولــو كان متعلقــا بكرة 
القــدم أحضــر معــك فــي الــدرس كــرة واســتخدمها 
فــي شــرحك للــدرس، فلــكل طفــل منهــم مدخــل 
فابحــث عنــه ولا تيــأس مــن أحدهــم مهمــا بلــغ 

ضعفــه.

العدد
7
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أنس ملموس
باحث في مجال تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها، المملكة المغربية

 تعليم اللغة العربية لأبناء وارثي اللغة

إن المتتبع لمجال تعليم اللغة العربية يكاد يلحظ 
ازديادا مستمرا لتعلمها من لدن الأجانب، وتتباين 
دواعي وأسباب هذا الشغف على تعلم اللغة العربية 
تعلمها  من  الدارسين  وأهداف  غايات  بتباين 
العربية  اللغة  لتعلم  يسعى  من  فهناك  واكتسابها، 
أن هناك من  تواصلية عادية، كما  لأغراض عامة 
يهتم بتعلم اللغة العربية لأغراض خاصة ومحددة 
تكون إما سياسية أو دينية أو أكاديمية أو اقتصادية 

أو سياحية...

العربية  اللغة  تعليم  فإن  تقدم  بما  وارتباطا 
لأبناء وارثي اللغة يشهد هو الآخر إقبالا وازدهارا 
والعوامل  الظروف  مستمرين، بسبب مجموعة من 
تأخذ وجوها شتى يتداخل فيها ما هو اجتماعي 
وسياسي وديني وحتى ما هو ثقافي…، علاوة على 
ذلك فإن هذا الفرع بدأ يفرض ذاته بقوة في الفترة 
البعد  على  يركز  كما  يستهدف  كونه  الحالية، 
مهما  عاملا  يشكل  وأنه  خصوصا  للغة،  الثقافي 
عودة  عملية  وتسهيل  تيسير  على  يعمل  ورئيسا 
أبناء الجالية أو وارثي اللغة إلى بلدانهم الأولى أو 
الأصلية، كما أنه يعتبر جسرا يسلكه أبناء وارثي 

اللغة للاندماج في البلدان العربية.

يمكن القول إن تعليم اللغة العربية لأبناء وارثي 
للأطفال،  اللغة  بتعليم  مباشر  بشكل  يتصل  اللغة 
أنه  واستراتيجياته، كما  طرائقه  على  ويتأسس 
يظل يسيرا شيئا ما خصوصا إذا ما قمنا بمقارنته 
للناطقين بغيرها، وأساس  العربية  اللغة  مع تعليم 
أبناء  كون  في  يتمثل  قدمناه  الذي  التعميم  هذا 
الكفايات  على  يتوفرون  كما  يملكون  اللغة  وارثي 
وجود  مع  الأربع  المهارات  مستوى  على  الأساسية 
بعض التباينات داخلها، فمثلا نجدهم متمكنين من 
الأصوات العربية على مستوى النطق، ولهم مقدرة 
الاستماع،  مستوى  على  بها  والوعي  تمييزها  على 
استماعا  المحلية  اللهجات  من  وهذا بسبب تمكنهم 
وتحدثا، وهذا بحكم استعمالها في البيوت، معنى 
اللغة  من  متمكنون  اللغة  وارثي  أبناء  أن  هو  هذا 
إلى  تسهم  العوامل  هذه  الشفهية،  أو  المنطوقة 
سيرورة  أو  عملية  وتسهيل  تيسير  في  كبير  حد 
نظرا  الفصيحة،  العربية  اللغة  وتعليمهم  تلقينهم 
لتوفر اللهجات العربية على مجموعة من المفردات 
والأساليب المشتركة، وما هذا إلا نتيجة من نتائج 
أو  عامياتها  العربية في  للغة  المستمر  التأثير 
وغير  قاصرين  نجدهم  أننا  إلا  المختلفة،  لهجاتها 
أنهم  أي  والكتابة،  القراءة  مهارتي  من  متمكنين 
أو  المكتوبة  اللغة  مستوى  على  ضعف  من  يعانون 

الراقية.
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لأبناء  العربية  اللغة  تعليم  من  الغاية  وتتمثل 
الأساسية  الكفايات  إكسابهم  في  اللغة  وارثي 
التركيز  إلى  بالإضافة  الأربع،  بالمهارات  الخاصة 
والاهتمام بالمهارة الثقافية التي تشكل حلقة تصل 
مَة، فضلا عن كونها تعتبر  بين الدارسين واللغة الُمتَعَلَّ
عاملا يسهل اندماج وولوج هذه الفئة إلى المجتمعات 
العربية، إضافة إلى تقويم وإصلاح لغتهم الفصحى 
أنشطة  على  بالاعتماد  لتطويرها  بهم  والدفع 
واقعية، وتمكينهم  تعليمية  تتأسس على وضعيات 
الفصيح  النسق  لغويين هما  من الجمع بين نسقين 

الراقي/ المكتوب والنسق اللهجي المحكي/ المنطوق.

لأبناء  العربية  اللغة  تعليم  مجال  ويشكو 
من  مجموعة  من  المجالات  من  كغيره  اللغة  وارثي 
الإشكالات والتحديات التي تصد تطوره وتقدمه، 

فمن بين أبرز هذه التحديات نذكر:

• قلة الأبحاث والدراسات العلمية الموجهة له.	

• قلة الموارد والمحتويات التعليمية الموجهة له 	
بشكل خاص.

• غياب التكوينات الخاصة به.	

• الخاصة 	 الجوهرية  بالفروق  الوعي  عدم 
بتعليم اللغة العربية للصغار وتدريسها للكبار. 

• التعامل الأحادي في تعليم اللغة العربية، أي 	
عدم التفريق بين خصوصيات الفئات المستهدفة.

استعمال  هو  أيضا  المجال  هذا  تطور  يعيق  وما 
بالناطقين  الخاصة  الدراسية  المقررات  وتوظيف 
باللغة العربية والمعتمدة في بعض البلدان العربية 
دون  اللغة  وارثي  أبناء  لفئة  العربية  تدريس  في 
فئتهم  ومميزاتهم وكذا  لخصائصهم  مراعاة  أدنى 
العمرية، أو أحيانا يتم التوسل إلى البرامج الموجهة 
وجود  رغم  بها،  الناطقين  غير  العربية  لدارسي 
يتم  كما  الفرعين،  بين  الاختلافات  من  جملة 

والطرق  الاستراتيجيات  من  مجموعة  اعتماد 
تعليم  في  إما  تعتمد  بالتي  شبيهة  التعليمية 
العربية للأجانب أو في تعليمها لأهلها أو الناطقين 
بها، فهذه الإجراءات كلها تؤدي وبشكل مباشر إلى 
للأهداف  بلوغه  وعدم  الفرع  هذا  وتأخر  تدهور 

والكفايات المراد تحقيقها واستهدافها.

عموما، يبقى مجال تعليم اللغة العربية لأبناء 
وارثي اللغة مجالا بحثيا واعدا ومهما، يتطلب كما 
يحتاج إلى اهتمامات وأبحاث الباحثين والمختصين 
مجال  وأنه  سيما  لا  به  والارتقاء  تطويره  قصد 

يحظى بإقبال مستمر من لدن الدارسين.
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سهر الزغبي 
 معلمة اللغة العربية والقرآن الكريم 

للناطقين بغير العربية 

معلم العربية للناطقين بغيرها بين مطرقة المنهج وسندان حرية الاختيار

أن  التعليميــة  العمليــة  عــن  دائمــا  ماعهدنــاه 
: وهــى  عناصرهــا ثلاثــة 

)المعلم والمتعلم والمنهج(

 وفــى مجــال العربيــة للناطقــين بغيرهــا فــى 
قبــل  مــن  منهــج  تصميــم  يتــم  الشــركات  بعــض 
بعــض الشــركات وتلــزم المعلمــين بــأن يســيروا عليــه 
راميــة  بتجربــة المعلــم عــرض الحائــط مــع المتعلــم 
وكمــا نعلــم أن تســيير العمليــة التعليميــة بطريقــة 
أى   يقــل  محــاورلا  ثلاثــة  علــى  قائمــة  ناجحــة 

ــر. ــن الآخ ــة ع ــم أهمي منه

 وهذه المحاور هى : ) المعلم والمتعلم والمنهج ( 

 ولعــل الأخيــر هــو بيــت القصيــد حيــث يدخــل 
أو  المعهــد  مــع  المشــكلات  مــن  الكثيــر  فــى  المعلــم 
ــا بســبب عــدم التزامــه  الشــركة التــى يعمــل لديه
الــذى قــد تم إعــداده مســبقا مــن قبــل  بالمنهــج 

قســم المناهــج فــى الشــركة

 لا نســتطيع أن ننكــر أن الشــخص المســؤول عــن 
وضــع المناهــج ذو خبــرة كبيــرة وإلا لــم يكــن لــه 

ــع  ــذا الموض ــى ه ــاره ف ــن اختي ــب م نصي

واحتكاكــه  المعلــم  خبــرة  خــلال  مــن  ولكــن 
فيجــد  مباشــرة  معاملــة  الطالــب  مــع  وتعاملــه 

الطالــب  مــع  يتناســب  لا  المنهــج  أن  أحيانــا 
المعلــم  فيضطــر  والكيــف  الكــم  ناحيــة  مــن 
المجــال  فــى  الشــائعة  الكتــب  يســتخدم   أن 
ومــا ســأقصة الآن  نــاتج عــن تجربــة شــخصية لــي و 

لبعــض الزمــلاء العاملــين فــى المجــال.

• تعلم 	 لمستوى  بالنسبة  المثال  سبيل  فعلى 
القراءة  قد يتم  تدريس نور البيان وفتح الرحمن 

وماعلى شاكلتهم من كتب  فى هذا المستوى 

 قــد نجــد بــأن المنهــج الــذى تم إعــداده مــن قبــل 
الشــركة معــد بطريقــة شــيقة وجميلــة فــى طريقة 
ــر  ــرة  يفتق ــان كثي ــى أحي ــن ف ــدة ولك ــرض القاع ع
ــى  ــي ف ــب التطبيق ــة والجان ــن الأمثل ــر م ــى الكثي إل
حــين أن هــذا المســتوى يتطلــب الكثيــر مــن الأمثلــة 
مراعــاة  الاعتبــار  بعــين  الأخــذ  مــع  التطبيقيــة 
الفــروق الفرديــة بــين الطــلاب حيــث أن المســتوى 
مــن  يختلــف  التحصيلــي  والمســتوى  الإدراكــي 
طالــب لآخــر فيجــب التنــوع فــى أســاليب وطرائــق 
طالــب  كل  طبيعــة  مــع  يتناســب  بمــا  التدريــس 

وطبيعــة المحتــوى نفســه 

فنجــد أن طالــب يتقــن قــراءة الكلمــة بالقاعــدة 
المدروســة مــن خمســة أمثلــة ونجــد أن طالــب آخــر 

لــم يتقــن القاعــدة إلا بعــد الصفحــة الثالثــة 
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• بــين 	 الفــروق  هــذه  مراعــاة  يتــم  كيــف 
مســتويات الطــلاب بينمــا الأمثلــة لــم تثمــر جــدوى 
مــع بعضهــم  كمــا هــو الحــال مــع الفئــة الضعيفــة؟ 

ــى  ــلاء ف ــض الزم ــع بع ــي وم ــرر مع ــذا تك ــل ه مث
ظــل تعنــت القائمــين علــى المناهــج فــى أكثــر مــن 

شــركة 

ولحــل هــذه المشــكلة  نحــن المعلمــون نقــوم بدمــج 
مــاتم إعــداده مــن قســم المناهــج مــع قــراءة الكثيــر 
مــن الأمثلــة مــن الكتــب المتنوعــة  الشــهيرة فــى 
المجــال ولكــن قــد يحــدث ذلــك مشــكلة أخــرى  وهــي 
عــدم اســتيعاب وقــت الحصــة لــكل هــذا الكــم ممــا 
يــؤدي إلــى زيــادة عــدد الســاعات المعتمــدة فــى 

ــتوى   المس

حيــث أن تنظيــم الوقــت وتوزيعــه علــى عناصــر 
ــداف  ــدم الأه ــت يخ ــن الوق ــتفادة م ــدرس والاس ال

المنشــودة مــن الــدرس 

بموضوعــات  محــددة  غيــر  المعرفــة  أن  وبمــا 
وإدارات  المناهــج  علــى  القائمــين  نناشــد  معينــة 

والشــركات. المعاهــد 

• المنهــج 	 لتحديــد  للمعلــم  الحريــة  تــرك 
ــه  ــى تعامل ــتنادا عل ــب اس ــع الطال ــيتبعه م ــذى س ال
وخبرتــه مــع الطالــب ومســتواه وذلــك اســتنادا لمبــدأ 
تربــوى وهــو أن المعرفــة غيــر محــددة بموضوعــات 
ــادر  ــى مص ــوع ف ــج التن ــص المنه ــن خصائ ــة وم معين
وحــل  المتعلمــين  احتياجــات  ومراعــاة  المعرفــة 
مــن  المعلــم  ســوى  يراعيــه  لــن  وهــذا  مشــكلاتهم 
ومعرفــة  الطالــب  وبــين  بينــه  الاحتــكاك  خــلال 

نقــاط ضعفــه وتقويتهــا 

• توفيــر المرونــة  للمعلــم: بما أن الشــركة واثقة 	
فــى المعلــم بأنــه قــد وصــل لمرحلــة مــا  يســتطيع 

فيهــا أن يكــون مســؤول عــن طالــب  ورأت مــن نتائــج 
ــن  ــؤولية  فيستحس ــك  المس ــر بتل ــه جدي ــم  أن المعل
أن تطلــق يديــه وتتــرك لــه حريــة التعامــل مــع 
الطالــب بالطريقــة التــى يراهــا هــو  وخصوصــا 
ــركة  ــد أو ش ــل وإن كان معه ــى الأص ــر ف ــر ح أن الأم
ولكــن الأمــر قائــم فــى البدايــة علــى حريــة إختيــار 

ــج.  المناه
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بدوي زيدان 
معلم العربية للناطقين بغيرها  ومدرب معتمد

خصائص المرحلة السنية  ) من 2 إلى 15 عاما ( والاستفادة منها في التعليم 

فــي  الركــنَ الأساســيَّ  الطفولــة  تُعَــدّ مرحلــة 
أهميــة  لهــا  إن  حيــث  الإنســان،  شــخصيّة  بنــاء 
كبيــرة فــي تحقيقــه للنجــاح، أو الإخفــاق ؛ ولهــذا 
 كان لا بُــدّ مــن تســليط الضــوء علــى هــذه الفتــرة .
 « هــي:  الطفولــة  أنّ  الاجتمــاع  علمــاء  يــرى 
التــي  الإنســانية  الحيــاة  مــن  المبكــرة  الفتــرة 
يعتمــد فيهــا الفــرد علــى والديــه اعتمــادًا كليًــا 
ن  ويتمــرَّ يتعلــم  ففيهــا  حياتــه؛  يحفــظ  فيمــا 
فــي  مهمــة  ليســت  وهــي  تليهــا  التــي  للمرحلــة 
حــد ذاتهــا بــل هــي قنطــرة يعبــر عليهــا الطفــل 
والنفســي  والعقلــي  الفســيولوجي  النضــج  حتــى 
والاجتماعــي والخلقــي والروحــي والتــي تتشــكل 
اجتماعــي«. ككائــن  الإنســان  حيــاة   خلالهــا 

    ومــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذه المرحلــة إذا كانــت 
والنفســيّ،  العاطفــيّ،  الاســتقرار  يملؤهــا  ســويّة 
وناميــة،  قويّــة،  ســتغدو  الطفــل  شــخصيّة  فــإنّ 

حــة، وعلــى هــذا يجــب أن نعــرف أنّ: ومُتفتِّ

التربيــة تبــدأ مــن ســن يــوم ولا نبالــغ عندمــا 	 
نقــول أنهــا تبــدأ بالتأهــل للحيــاة الزوجية.

التواصل بين الأم والطفل تواصل فطري.	 

الُمناغَة عند الأطفال هي عبارة عن تدريب 	 
ظ اللغة المستخدمة  حوله. للأصوات و بعدها يتلفَّ

الآخريــن 	  يُرضــخ  كيــف  يعــرف  الطفــل 
تنفيــذ  يســتطيع  مــن  كذلــك  ويعــرف  لمطالبــه 

غيرهمــا(  ، الأب   ، )الأم  أوامــره 

البــراءة عنــد الأطفــال تجعلهــم يشــعرون 	 
. الخبثــاء  بالأشــخاص 

إذا ألقــى الطفــل شــيئا فاجعلــه هــو مــن يأتــي 	 
د علــى المســئولية. بــه حتــى يتعوَّ

ــش دائمــا 	  الطفــل يحــب الاستكشــاف فيُفَتِّ
ــه. ــة حول ــي البيئ ف

الطفــل يعجبــه كل جديــد وما هو مســتخدم 	 
ممــن حوله .

الطفــل الذكــي يُتعِــبُ أهلــه كثيــرًا و خصوصا 	 
الأم .

استمتع باستمتاع الأطفال .	 

لا تُشجع الطفل على خطأ فعله .	 

مشــاهدة الطفــل الدائمــة للتلفــاز قد تفســد 	 
كثيــرًا من شــخصيته .
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لانفعــال 	  متنفــس  هنــاك  يكــون  أن  يجــب 
ــوع أن  ــلا( وممن ــدة مث ــض مخ ــرب أو ع ــل )ض الطف

يضــرب أمــه .

عــدم الاهتمــام بســتماع الطفــل يــؤدي إلــى 	 
الخجــل ثــم الخــزي .

ــلا 	  ــكان ف ــي م ــول ف ــر مقب ــل غي إذا كان الطف
ــكان . ــى هــذا الم ــه إل ــر الذهــاب ب تكث

ــل 	  ــر الطف ــا ذك ــع فيه ــي نق ــاء الت ــن الأخط م
ــكلام. ــيفهم ال ــا س ــه غالب ــوده ؛ لأن ــي وج ــوء ف بس

؛ 	  جيــد  ولــد    ) لا   ( يقــول  الــذي  الطفــل 
لأن الكلمــة توحــي أنــه مســتقل ولــه رأي لكــن فــي 

المقبــول. حــدود 

وفيما يأتي أبرز خصائص هذه المرحلة

هناك احتياجات خاصة بالأطفال 

	 إثبات  الذات

	 العدل 	 الاستقلال  

	 الاستكشاف 	 الخصوصية   

	الاهتمام 	 الصداقة  

	 الحب 	 القبول   

ليســت   ( الأطفــال  لــدى  طبيعيــة  ســلوكيات 
: ســلبية( 

كثرة الحركة 	 

كثرة الأسئلة	 

حب اللعب	 

أحلام اليقظة	 

الغيرة	 

شجار الأشقاء	 

الألفاظ السيئة و مفهوم الأدب	 

سلوكيات سلبية لدى الأطفال  )تجب 
معالجتها( 

التمرد	 

السرقة	 

العدد
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العدوانية 	 

الكذب  	 

الجدل 	 

 الغضب 	 
أساليب تربوية مطلوبة :

التوافق بين الوالدين و المؤسسة التعليمية / 	 
المعلم

وضع قواعد داخل البيت 	 

قتل الصفات السيئة	 

مراعــاة الفــروق الفرديــة و الاختلافــات بــين 	 
الأجيــال

نزع الصورة الذهنية المسبقة عن الطفل .	 

 الاستفادة من هذه الخصائص في التعليم :
    التدريس للأطفال  فهو يتطلب :

 1. معلم 
 - من أصحاب الكفاءات 

 - قارئ عن خصائص طبيعة المرحلة العمرية 
 - نشيط  ومبدع

- متمكن من استخدام البرامج الإلكترونية 
 خصوصا 

 - متابع و صبور 

 2.محتوى
 - مناسب للأطفال 

 - متدرج 
 - كثير الأنشطة  و كثير التدريبات

 - متعاون مع البيت في تنفيذه
 3. طريقة تدريس 

 - لاينسى المعلم تحقيق الهدف من الدرس
 - التي تعتمد على المرح والضحك واللعب والجدية

 - تعتمد على الثواب والعقاب .
 إرشادات:

1. ليس معنى هذا أن تكون الألعاب هي محور 
الدرس ولكنها وسيلة تنشيط ووسيلة تدريس 

 وليست هدفا وليست غاية
 2. الدرس يبدأ بعد الدرس بمعنى 

- أكثر تدريس الأطفال يعتمد على متابعة 
 ومشاركة البيت 

- حب الأطفال للدرس فيجب أن يتابعوا الواجبات 
 مع المعلم على وسائل التواصل أيضا.

3. إرسال روابط مرئيات مناسبة لهم للاستماع 
 والمشاهدة 

 4. الاتفاق مع الأسرة  على هدايا التفوق 
5.الحرص على معرفة الأسرة لدورها مع أولادها 

 ومعرفة كيف تربي أولادها وتتابعهم دراسيا :
امسح من رأسك أنَّ الطفل سيكون مثلك بالضبط.

حــاول معرفــة موهبــة الطفــل و العمــل علــى 	 
تنميتهــا .

مفــردات 	  تخزيــن  جهــاز  لديــه  الطفــل 
ســيتكلم بهــا عندمــا يكــون جهــازه النطقــي مســتعد 

. للــكلام 
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ــم 	  ــل أن يُعلِّ ــتطيع الطف ــنتين يس ــن س ــن س م
نفســه بنفســه.

م .	  الطفل يحب التكرار حتى يتعلَّ

أســماء  ويُكــرر  يذكــر  الطفــل  أنَّ  لاحظــت  إذا 
كثيــرة و مختلفــة فهــذا يعنــي أنَّ ذاكرتــه قويــة 
الدراســة  فــي  منهــا  نســتفيد  أن  الضــروري  فمــن 

المتــون ....( . أو  القــرآن  مثــلا ) حفــظ 

ــد دون 	  ــة الجس ــتخدام لغ ــد اس ــل يجي الطف
نطــق .

أحــد أســباب تأخــر النطــق عنــد الطفــل هــو 	 
صعوبــة الســمع .

 تُبنــى شــخصية الطفــل غالبــا فــي أول ســتِّ 	 
أعــوام .

للحصــول 	  بكــى  أو  شــيئا  الطفــل  طلــب  إذا 
لكــن  تتجاهلــه  ولا  بنفســك  تُعطــه  فــلا  عليــه 
ــى نفســه و  ــه يأخــذه بيــده حتــى يعتمــد عل اجعل

. باهتمامــك  يشــعر 

يــرى 	  الكبــار فاتركــه  ــد  يُقلِّ الطفــل دائمــا 
عنــه  تُبعــد  أن  يجــب  وهنــا  المفيــد  الشــئ  منــك 

الخطــرة. الأشــياء 

تعامل مع الطفل بعقله هو لتستريح أنت .	 

أن 	  لابــد  الأطفــال  خطــأ  تصحيــح  عنــد 
نتفــادى )فقــدان الطفــل الثقــة بنفســه ، الخــوف ، 

منــع الطفــل التعبيــر عــن راحتــه(

لا تُخف أطفالك مما تخاف أنت منه.	 

بينــك 	  تــنِ  لا  و  كالشــرطي  معــه  تكــن  لا 
. الدائمــة  بالأوامــر  عــازلا  جــدارا  والطفــل 

لا تنشغل بعيوبه و تتجاهل مميزاته .	 

لا تضــرب الطفــل بســبب لعبــه لكــن اتركــه 	 
يلعــب و يستكشــف ؛ لأنــه ســيتركه بنفســه أمــا إذا 

ضربتــه فســيكرره .

 إذا اســتمتع الطفل بشــيء فلا بد من تنميته	 
وأخيرا

» إهمــال هــذه المرحلــة قــد يُفقــد الطفــل الثقــة 
بنفســه مســتقبلا «

العدد
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سويفي فتحي 
محاضر جامعي ومؤلف مناهج تعليمية

متى نبدأ بتعليم اللغات للأطفال؟

بينهما  والتداخل  اللغات  تعلم  موضوع  شغل 
الآن  حتى  الدراسات  زالت  وما  الباحثين  من  كثيرا 
السّن  موضوع  وتناول  وصراع،  جدل  محل  حوله 
الأنسب لتعلم لغة ثانية لدى الأطفال ليس بالأمر 
التي  والكتب  الأبحاث  على  المطلع  إن  إذ  الهين، 
تعارضا  يرى  اللغوية  والتعددية  الثنائية  عالجت 
لذا ينبغي  نتائج الأبحاث،  التضارب في  إلى  يصل 
في  معيارية  ذات  تكن  لم  نتائج  من  الحذر  توخي 

نتائجها

والمعارضين  المؤيدين  أولا اتجاهات  أعرض  وهنا 
وأهم الأسس التي ارتكزوا عليها 

الأمر   هذا  على  للحكم  رؤيتنا  تجعل  والتي 
نغفل حينئذ  ألا  وينبغي  للصواب   وأقرب  واضحا  
أن  الحكم على السن المناسبة يجب أيضا  أن يدرس 
في سياق اجتماعي  متكامل وطبيعة التعرض لكلا 

اللغتين 

تعرض  الأفضل  من  بأنه  يقول   : الأول  الاتجاه 
منذ  الطفولة  مرحلة  من  اللغوية  للثنائية  الطفل 
بداية نشأتهم  سواء قلنا بأنهم  سيتشكل لديهم في 
عقولهم  نظام لغوي يميز  بين اللغتين من البداية، 
وتتطور كل لغة منهما على نحو مستقل، أو قلنا إن 
اللغتين يحدث بينهما دمج ثم يتمّ التميز الفصل 

والمتييز بين اللغتين في مرحلة أخرى لاحقة.

اللغتين،  اكتساب  أثناء  في  إن  يقولون  وهؤلا 
ر على نحوٍ مستقل عن أن تتطوَّ لغة   تستطيع كلُّ 

يوجد  الذي  نفسه  اللغة  اكتسابِ  بنمطِ  الأخرى، 
عند تعلم الأطفال أحاديي  اللغة. 

عليه  يتوجب  إنه  قالوا  الاتجاه  هذا  وأصحاب 
العامين  وولادته  وخلال  نشأته  منذ  اللغتين  تعلم 
الأصوات  علم  دراسات  بأن  ذلك  وعللوا  الأوليين 
الصوتي  المجال  أنّ  أكدت  الفونولوجيا  و  اللغوية 
من  يكون  لذلك   ، الأولى  العمر  سنين  في  يتكون 
اللغة  تعلم  فرصة  منه  ضاعت  من  على  الصعب 
سليم  بشكل  بها  النطق  من  يتمكن  أن  الصغر  في 

كأصحاب اللغة الأصليين.

أنه  المخ  على  أجريت  التي  الدراسات  تشير  و 
من  الأولى  الثلاث  السنوات  في  نموه  ذروة  يبلغ 
دوجلاس  يسميها  التي  المرحلة  أي   ، الطفل  عمر 
و هي   ، الفترة الحرجة »من عمر الإنسان   « براون 
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يكون   ، الفرد  نمو  في  محددة  فيزيولوجية  فترة 
المخ قبل فترة  اللغة سهلا لأن مرونة  اكتساب  فيها 
نطق  يشبه  نطق  اكتساب  من  الطفل  تمكّن  البلوغ 
المتحدثين بها على السليقة ، وبتخطي هذه المرحلة 

يصبح الأمر أكثر صعوبة

اللغة  تعلم  تأخير  فيرى  الثاني  الاتجاه  أما 
وذلك  الأولى   اللغة  الطفل  إتقان  لحين  الثانية 

للأسباب الآتية:

سيحدث  الأم  اللغة  بجوار  ثانية  لغة  تعلم   .1
التحويل   « نظام  نتيجة   الأطفال   لدى   إرباكا  
الشفري » وهو  سلوك للحديث  يجمع فيه ثنائيو 

اللغة  بين اللغتين.

2.أن عقل الطفل سيحدث دمجا آليا بين مفردات 
بين  يميز  أن  إلى  لفترة  وسيحتاج  اللغتين  وقواعد 
اللغتين ربما تجعله متأخرا دراسيا  واجتماعيا  عن 
نظيره أحادي اللغة إذ إن التحول من لغة إلى أخرى 

يحتاج إلى وقت وجهد.

لديه  ابني  ابنه:   عن  الآباء   أحد  يقول 
والإسبانية  الإنجليزية  ويتحدث  أعوام  أربعة 
مع  السلوفينية  النهايات  ويستخدم  والسلوفينية 

الكلمات الإنجليزية والإسبانية. 

سيكون  اللغة  ثنائي  للطفل  اللغوي  3.المعجم 
نصف معجم أحادي اللغة لأنه موزع بين لغتين مما 
يثقل عبء ذاكرته ذلك أنَّ  اللغة الثانية ستزاحم 
اللغة الأم وتشغل عقل الطالب وتجعله يحتاج إلى 

معرفة كلمتين لكل شيء.

وأيضا فمن المعلوم أن الإنتاج اللغوي يقوم على 
بناء مخرج لغوي بناء على مدخلات سابقة مطردة 
يستطيع القياس عليها  فإن اكتملت اللغة الأم الأم 
إنتاجه  يقوي  أن  يستطيع  فبالتالي  الطالب  لدى 
للغة الثانية بخلاف الدمج بينهما في البداية وهذا 
ما قد يجعله متأخرا  عن أحادي اللغة في البداية.

إن  شومسكي:   جون  اللسانيات  عالم  يقول 
أسلوب  تتبنى  التي  التعليمية  المدرسية  البرامج 
فيما  أجنبية  ثانية  بلغة  ثم  الأم  باللغة  التعليم 
بعد أثبتت نجاحًا ملحوظًا في العديد من مناطق 
العالم، كما أنها حققت نتائج إيجابية مهمة سواء 
التربوي  أو  الاجتماعي  أو  النفسي  الصعيد  على 
توظيف  في  الطفل  تساعد  أنها  كما  للطفل، 
القدرات والمهارات التي اكتسبها باللغة الأم في تعلم 

لغة ثانية فيما بعد. 

اللغة  تعلم  تأخير  يرى   الذي  الثاني  الاتجاه 
الثانية اختلف في تحديد السن   إلى  رأيين:

معرفة  اكتمال  بعد  مبكرة  مراحل  في  الأول 
الأربع  انتهاء  مع  تكون  غالبا  والتي  الأم  اللغة 
المناسب لتعلم الطفل  سنوات وبالتالي يكون السن 
أنه في هـذا  اللغة الأجنبية هو 5 سنوات، خاصة 
السن يكون قادرا على التعلم بشكل أسرع واكتساب 

المعلومات بسهولة أكبر.

أما الرأي الثاني فيرى أنه يجب ألا يتعلم الطفل 
سنة،   12 أو  سنوات   10 سن  حتى  أجنبية  لغة  أي 
لأنه إذا بدأ في تعلمها قبل هـذا السن، لن يتمكن 
من تعلم لغته الأم بشكل صحيح، وربما يؤثر على 

قدرته على نطقها.

ويؤيد الرأي الثاني الدكتور حسيب عبد الحليم  
بقوله: إن التعليم بلغة أجنبية إلى جانب اللغة الأم  
على نحو تتنافس وتتصارع فيه اللغتان  وتتجاذبان  العدد
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فرص النشاط اللغوي  يؤدي إلى حصول اضطراب 
في الفهم  أو تمثل الخصائص للغتين  المتنافستين 
ومن ثمّ إلى حصول التشويه أو التحريف في كثير 
كلا  من  المكتسبة  اللغوية  والأساليب  التراكيب  من 

اللغتين. 

الحكم على السن الأنسب 

في الحقيقة هناك بعض الأمور ينبغي 
معرفتها جيدا فلا يمكن تعميم نتائج مهما بلغت 
صحتها على جميع الأطفال دون مراعاة  العوامل 
التي قيدت بها نتيجة الابحاث من مبدأ التكامل 
اللغوي ونسبة تعرض الطفل لكلا اللغتين بنسبة 
متساوية  والبيئة المحيطة بالطالب واللغات التي 

يجيدها أفراد الأسرة  واللغة المتحدثة في البيئة 
التعليمية .

في  دراسته  نتيجة  اتجاهين  كمنز  حدد  وقد 
تأثير اللغات الأجنبية على اللغة الأم يظهر منهما 

الاختيار الأنسب في تلك القضية الشائكة.

اللغوية: العتبة  الأول:  الاتجاه    
في  الطفل  يبلغه  الـذي  المستوى  أن  إلى  وتشير 
الطفل  سيواجه  هل  يحدد  الذي  هو  الأم  اللغة 
صعوبات أو يجني فوائـد إدراكية من جراء تعلمه 
للغة ثانية. أي أن الطفل يجب أن يصل إلى درجة 
أن  يستطيع  أن  قبل  الأم  لغته  إتقان  مـن  معينة 
 يجني فوائد من تعلم اللغة الثانية. ولا يقـصد هنـا

»عتبة  ب  يسمى  ما  بل  الأم    للغة  التام  الإتقان 
بداية  إلـى  التلميذ  يصل  أن  أي  الأم«  اللغة  إتقان 
والطفل  الأولى  للغته  تعلمه  في  الصحيح  الطريق 
على  التامة  السيطرة  في  قدرته  تكتمل  عـادة 
تراكيب اللغة الأم مع بلوغه العـام الرابـع ومع نهاية 
مكتمل..  المعجمية  قدراته  تكون  الخامس   العام 

وفي حال تعليم الطفل لغـة ثانية قبل حصوله على 

العتبة اللغوية، وفي الوقت نفسه يتم إبعاده عن لغته 
الأم إبعـاداً تاماً سيؤدي ذلك وهو ما يسمى بالثنائية 
 اللغوية المتناقصة  أو ما يعرف بتآكل وفقدان اللغة
أي أن الطفل سوف يتعلم اللغة الثانية و تبدأ لغته 

الأم بالتناقص التدريجي حتى تختفي. 

. الاتجاه الثاني: نظرية التبادل التطوري:

 وتتمثل في أن هناك علاقة مهمة بين إتقان اللغة 
الأم وإتقان اللغة الثانية أي أن إتقان اللغة الأم يساعد 
الكافي  التعرض  شريطة  الثانية  اللغة  إتقان  على 
 للغة الأم ليصل الطفل إلى الثنائية اللغوية المتزايدة 

وليست المتناقصة.

وهناك أمور مهمة  جدا ينبغي استحضارها هنا 
وهي: 

لتعرضه  طفل  بمستقبل  المخاطرة  مسألة   1
لثنائية لغوية في مقتبل عمره إن صحت  دراسات 
من يقول بأن الثانئية قد تأخر الطفل ثلاث سنوات 

عن قرينه أحادي اللغة في  مهارة القراءة.

الأطفال  أن  تبين  وقد  الموسى:  د.نهاد  يقول 
الذين يتعلمون  اللغة الثانية قبل اللغة قبل إتقان 
اللغة الأولى  يعانون من اللغة الأولى والثانية على 
السواء  ويضعفون في اللغتين معا  ولهذا فإن تعليم 
اللغة الثانية بعد إتقان اللغة الأولى قرار في صالح 

اللغتين في آن  واحد. 

اللغة  تدرّس  الألمانية  المدارس  أن  نرى  لذلك 
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الأجنبية الأولى في وقت متأخر جدا. وبعد ذلك 
يجب على الأطفال إتقان اللغة الجديدة في وقت 
لا يتجاوز الثماني سنوات، أي حتى نهاية المدرسة.

وفي بريطانيا قررت وزارة التعليم تأخير تعليم 
اللغات الأجنبية الأخرى للأطفال الإنجليز حتي 
بلغته  الأطفال  إلمام  لتأكيد  عشرة  الحادية  سن 
والتي  الوطنية،  الهوية  أساس  باعتبارها  الأصلية 
الأمة  أفراد  بين  للتواصل  الأدني  الحد  تشكل 

الواحدة.

وقد أجرت جامعة أكسفورد البريطانية دراسة 
لمعرفة  الأطفال،  من  عريضة  قاعدة  على  موسعة 
»تأثير العمر في تعلم لغة أجنبية أخرى غير اللغة 
الأم للطفل«. وخلصت هذه الدراسات إلي أن السن 
ليست  فيها  الأجنبية  اللغة  تعلم  في  يشرع  التي 
التي وجدت  الفروق  وأن  عاملًا حاسماً في تعلمها، 
بين متعلمي اللغة في أعمار مختلفة ليست نتيجة 
بتعليم  فيها  يبدأ  التي  السن  أن  كما  العمر،  لعامل 
وأكثر  التحصيل،  علي  سلباً  يؤثر  الأجنبية  اللغة 
أن تعلم الطفل لغة أجنبية في هذه  من ذلك كله 
السن المبكرة يكون له أثره السلبي علي اللغة الأم. 

 2. مسألة أن الثنائية اللغوية تزيد الذكاء فهذا 

سببه للخلاف الواقع في هل الثنائيون أكثر ذكاء 
من أحادي اللغة  لأنهم ثنائيون أم لأنهم أكثر ذكاء 
كاء  بالأساس؟ أو هل الثنائية سبب للذكاء أم إن الذَّ

نَائية؟  هو سَبَبُ الثُّ

المراجع    

أثر تعليم اللغة الاجنبية في تعلم اللغة العربية 
وتعليمها في مرحلة الطفولة دراسة لسانية نفسية 

تطبيقية وليد العناتي

السن الأنسب للبدء بتدريس اللغات الأجنبية 
في التعليم الحكومي  خالد الدامغ

 تأثير ثناية اللغة على الاتجاه التنفيذي لدى 
الاطفال ما قبل المدرسة« إنعام لفته موسى و حيدر 

محمد كطان 

العربي  العالم  قضية التحول إلى الفصحى في 
الحديث  نهاد الموسى

العربية  اللغة  تدريس  طرائق  في  المعلم  مرجع 
عبد  حسيب  والمتوسطة   الإبتدائية  المراحل  في 

الحليم
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